
} لنــدن - فـــي العـــام 2017، وضعت ثلاث من 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
ومملكة البحرين، تضاف إليها مصر، قطر بين 
هلاليـــن. الأزمة مـــع قطر ”صغيـــرة، صغيرة، 
على حد تعبير وليّ العهد السعودي  صغيرة“ 
الأمير محمّد بن ســـلمان الذي اختزل كلّ شيء 

في بضع كلمات.
بعد ســـتة أشـــهر علـــى مقاطعـــة الأكثرية 
العربية لقطر، نســـي العالم وجود أزمة معها. 
لكـــن قطر نفســـها ترفـــض أن تنســـى وتصرّ 
علـــى تذكير العالم بأنّهـــا موجودة وإن بطرق 
في غاية الســـخافة من نوع إرســـال أكبر عدد 
من الســـيارات التي تحمل لوحات قطرية إلى 
لندن. وألصقت على هذه السيارات الموجودة 
في العاصمة البريطانية  بمناســـبة عطلة آخر 
الســـنة صور أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
إضافة إلى ذلك، استؤجرت للغرض نفسه 
لافتات وضعت على ســـيارات أجرة ودراجات 
تســـتخدم كوســـائل نقل للركّاب، من الســـيّاح 

خصوصا، في وســـط العاصمـــة البريطانية. 
هـــل بلغ الإفـــلاس القطـــري حـــدّ الحاجة إلى 
وضع صورة أمير قطر على ســـيارات أجرة أو 
دراجات ذات العجلات الثلاث (تكتك) تستخدم 
كســـيارات نقل في لندن؟ الجواب؛ إن الإفلاس 

القطري لا حدود له.
يكفي وضـــع صورة أمير الكويت الشـــيخ 
صُبـــاح الأحمد الجابـــر الصباح إلـــى جانب 
صورة الشـــيخ تميم كي يتأكّـــد هذا الإفلاس. 
ليـــس أميـــر الكويت ســـوى وســـيط بين قطر 
والدول المقاطعة لها. لم يصدر عنه أي انحياز 
للدوحة، بل لديه تفهّم لأســـباب المقاطعة. كلّ 
ما يريده هـــو المحافظة علـــى صيغة مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية لعـــلّ الوقت 
يثبت أن هذه الصيغة لا تزال حاجة إقليمية لا 
أكثر. وهذا ما دفعه إلى اســـتضافة القمة الـ38 

لدول مجلس التعاون. 
على الرغم من ذلك، هناك ســـعي قطري إلى 
اعتبار وســـاطة الكويت انحيازا إلى الدوحة… 
كما لـــو أن صورا على دراجـــة بثلاث عجلات 
لأميـــر قطر ولأميـــر الكويـــت يمكـــن أن تزوّر 

الحقيقـــة وأن تنفـــي واقعا لا تســـتطيع قطر 
الاعتـــراف به، بل تريد التحايل عليه. إنّه واقع 
لا يمكنها تجـــاوزه وتختزله كلمتان هما: قطر 

معزولة.
وقال متابعون للشـــأن الخليجي إن لجوء 
قطـــر إلى هذا الأســـلوب الإعلانـــي الذي يثير 
السخرية في لندن يكشف عن إحساس واضح 
بالفشـــل في إدارة أزمتها مع الرباعي المقاطع 
لدى الغـــرب بالرغم من الإنفـــاق الضخم على 
شـــركات الدعايـــة، والزيارات الكثيـــرة لوزير 
خارجيتها الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي لعواصم عدة واســـتدعائها مســـؤولين 
غربييـــن اكتفوا بمجاملة بـــاردة لها، ثم طووا 

ملفها وتفرغوا لقضايا أخرى.
وأشـــار هؤلاء المتابعون إلـــى أن الدوحة 
كان يمكنها أن تتجنب هـــذه الصورة المثيرة 
للســـخرية لـــو أنهـــا اتجهـــت إلـــى جيرانها 
وجلســـت إلى طاولة الحوار ونفذت التزامات 
سبق أن تعهد بها الشيخ تميم نفسه في اتفاق 
الريـــاض، لكانت الحال أفضـــل ولحفظت قطر 

ماء الوجه بدل إراقته في شوارع لندن.
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} تونــس - زادت تصريحات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ورفع يده بشعار ”رابعة“ 
الإخوانـــي في قصر قرطـــاج بتونس في طرح 
المزيد من الأســـئلة حـــول جولتـــه الأفريقية 
وسط تحذيرات من أن أنقرة تستغل الفوضى 
في المنطقة وانشـــغال العـــرب بتطويق الدور 
الإيرانـــي لتركيـــز نفوذها ومزاحمـــة النفوذ 

المصري والسعودي التقليدي.
وعـــرض الرئيـــس التركـــي علـــى نظيره 
التونســـي الباجـــي قائد السبســـي الدعم في 
محاربـــة الإرهـــاب، وأن بلاده جاهـــزة لتقديم 
تجربتهـــا في هـــذا المجال إلى التونســـيين، 
وخاصـــة في ما يتعلـــق بتدريب عناصر الأمن 

والدعم اللوجستي.
وحذرت شـــخصيات سياسية تونسية من 
أن العـــرض التركي في مجال مكافحة الإرهاب 
ملغوم، وأن القبول به قد يوقع تونس في مأزق 
جديد بســـبب التباس علاقة تركيا بالجماعات 
الإرهابيـــة في ســـوريا وليبيـــا، كونها منطقة 
عبور لموجة التسفير التي انطلقت من الشرق 

الأوسط وأوروبا نحو سوريا والعراق.
وطالبت هذه الشـــخصيات بالضغط على 
تركيا بمناسبة الزيارة للحصول على تفاصيل 
ضافيـــة حـــول شـــبكات التســـفير والأطراف 
الحزبيـــة التـــي تقـــف وراءهـــا بـــدل إمضاء 
اتفاقية للتعاون العسكري وإرسال عسكريين 

تونسيين للتدرب في تركيا.
ولاحـــظ مراقبـــون سياســـيون أن جولـــة 
الرئيس التركي ركزت علـــى إمضاء اتفاقيات 
ذات بعد عســـكري مع الدول التي زارها، وأن 
أنقرة تعتزم تدريب قوات ســـودانية وتشادية 
في قاعدتها العسكرية بالصومال، لافتين إلى 
أن التركيز على البعد الدفاعي والأمني عنصر 
جديد في الاتفاقيات التركية، ما يعكس وجود 
خطط للتأثير العسكري والأمني في السودان 

ومصر وتونس.
ويرى المراقبـــون أن التركيز التركي على 
الســـودان يهدف إلى مزاحمـــة نفوذ مصر في 
مجالهـــا الحيـــوي التقليـــدي، كما أنـــه يتيح 
لأنقـــرة الإطلال على البحر الأحمر ومنافســـة 

دول الخليج في شـــريان رئيســـي لمصالحها 
التجارية وأحد مفاصـــل أمنها القومي، الذي 
من أجله تخوض حربـــا في اليمن لمنع إيران 

وأذرعها المحلية من السيطرة عليه.
وشـــن ليبيون حملة على مواقع التواصل 
ضد زيارة أردوغان لتشـــاد وتونس معتبرين 
أن هدفهـــا تركيز مواقع نفـــوذ محيطة بليبيا 

التي تتربص بها تركيا منذ 2011.
وأعلـــن أردوغـــان خلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع نظيره التونســـي فـــي العاصمة 
التونسية عن سعي أنقرة إلى فتح سفارتها في 
طرابلس ودعمها لمبـــادرة تونس بخصوص 

التسوية الليبية.
ومن الواضح أن الأتـــراك، كما الإيرانيين، 
يســـتغلون حالة الفوضى في المنطقة للتسلل 
وتركيـــز نفوذهـــم عبـــر هجمـــة دبلوماســـية 
وتجاريـــة، خاصـــة فـــي ظـــل انشـــغال الدول 
العربية بملفـــات إقليمية أخـــرى مثل القدس 
والأزمة القطرية ومحاصـــرة نفوذ طهران في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ويســـتغل الأتراك حاجـــة دول مثل تونس 
والســـودان إلـــى اســـتثمارات تحـــرك عجلة 
اقتصادهـــا ليتدخلوا بقوة عبر عقد سلســـلة 
مـــن الاتفاقيـــات التجاريـــة غيـــر المتكافئـــة 
وإغراق الأســـواق المحلية بمنتجاتهم، فضلا 
عما يتبعهـــا من تدخل سياســـي لترتيب دور 

الإسلاميين في السلطة كما حدث في تونس.
ويقول سياســـيون ومحللون إن انشـــغال 
العـــرب بهذه الملفات لا ينبغي أن يدفعهم إلى 
الانســـحاب من مواقع نفوذهـــم التقليدية في 
شـــمال أفريقيا وغربها، وأن يمـــروا إلى بناء 

تحالفات بينية قوية.
واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الخارجيـــة في الإمـــارات، أن النظـــام العربي 
فـــي مأزق، وأن الحل فـــي التعاضد والتكاتف 
والتعـــاون أمام الأطمـــاع الإقليمية المحيطة، 
مشيرا إلى أن العالم العربي لن تقوده طهران 

أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.
وأضاف قرقاش في حسابه على تويتر أن 
هناك عدة محـــاور إقليمية تتقاطع في رغبتها 

بتوسيع نفوذها على حســـاب العالم العربي، 
وأنـــه في ظـــل التنافـــس الجيوســـتراتيجي 
الجاري في المنطقة فإن الحاجة أكثر إلحاحا 
لتعزيـــز المحـــور العربي وعموديـــه الرياض 
والقاهرة، وأن التنافـــس الإقليمي على العالم 

العربي حائط صده عربي.
ويشـــير المحللـــون السياســـيون إلى أن 
تركيـــا التي دأبت في الســـنوات الأخيرة على 
إظهار تقربها من الســـعودية لم تعد تستطيع 
أن تســـتمر فـــي أســـلوب الخـــداع والمناورة 
بسبب فشلها في اختبارات عدة انحازت فيها 

لخصوم المملكة سواء مع إيران أو قطر.
ولفت المحللون إلى أن ازدواجية الموقف 
التركي تجاه السعودية لا تزال مستمرة، ففي 
الوقت الذي يؤدي فيه رئيس وزرائها بن علي 
يلدريـــم زيارة للرياض يســـتقبله فيها العاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أعلنت 
قطر وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة 
التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتنضم إلى 

القوات التركية الموجودة حاليا في قطر.

أنور قرقاش

أنقرة لن تقود العالم 

العربي، ونحن بحاجة 
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} القاهرة - قال السفير السعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر إن قيادات عسكرية كانت تتبع 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح تتعاون 

بشكل وثيق مع التحالف العربي.
وأضاف آل جابر، في مؤتمر صحافي عقده 
الأربعـــاء في القاهرة، أن الخبـــراء الإيرانيين 
تمكنوا من تهريـــب قطع الصواريخ عن طريق 
ميناء الحديدة، ثم قاموا بتجميعها في صنعاء 

وإطلاقها على الرياض.
ونجح التحالف العربي في الآونة الأخيرة 
فـــي التقدم بمحيط مديرية نهـــم قرب صنعاء، 
كما كبد الحوثيين خســـائر فادحة في الأرواح 
والعتـــاد في معركـــة الحديدة على الســـاحل 
الغربـــي، وتحتـــوي المحافظـــة علـــى ميناء 
اســـتراتيجي أطلق التحالف معركته من أجله 

في وقت مبكر من هذا الشهر.
وتسببت هذه الخسائر الكبيرة في اختلال 
توازن واضح في صفـــوف الحوثيين وتقهقر 

في عدة جبهات.
وقال آل جابر "عرضنا خلال الجلسة كثيرا 
من الحقائـــق بداية من انقلاب الحوثيين على 
المرحلة الانتقالية التي كانت تنظم عملية نقل 
الســـلطة والمبادرة الخليجيـــة والحوار الذي 
ضـــم كل الفصائل اليمنية حول كافة القضايا، 
بما فيهـــا صعدة والحوثيـــون، والذي توصل 

إلى كثير من الحلول للمشكلات اليمنية“.
وأضـــاف ”لكـــن الحوثييـــن دمـــروا أمـــل 
اليمنييـــن في تحقيق الاســـتقرار السياســـي 
والاقتصـــادي وتراجعـــوا عـــن اتفاق الســـلم 
والشـــراكة الذي وقعوه عام 2014، كما رفضوا 
اقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 

بتسليم ميناء الحديدة لجهة دولية لإدارته“.
وأدلى السفير السعودي بتصريحاته على 
هامش اجتماع البرلمـــان العربي في القاهرة 
لمناقشـــة الأوضـــاع العربية الراهنـــة، وعلى 
رأســـها التداعيات في اليمن والقرار الأميركي 

بشأن القدس.
وانطلقـــت معركـــة الحديـــدة بعـــد إعدام 

الحوثيين لصالح في 5 ديسمبر الجاري.
وبالأمـــس أكـــدت مصـــادر عســـكرية فـــي 
الجيـــش الوطنـــي اليمني الموالـــي لحكومة 
الرئيس عبدربه منصـــور هادي مقتل القيادي 
الحوثـــي ياســـر الأحمـــر فـــي قصـــف جوي 
لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر إن غارة جوية اســـتهدفت 
القيـــادي الحوثـــي ياســـر الأحمر وعـــددا من 
مرافقيه مســـاء الاثنيـــن بالقرب مـــن مديرية 
حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، 

ما أسفر عن مقتله مع عدد كبير من مرافقيه.

الرياض:

رجال صالح معنا
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الضباط كبش فداء في تحقيقات سقوط الموصل
ص٣

السيلفي صار يؤخذ من الدرون
ص٢٠

المسلمون يحيون الكريسماس رغم فتاوى المتطرفين
ص١٣

أردوغان يرفع يده بشعار {رابعة} الإخواني في قصر قرطاج



كشـــفت مصادر كردية مطلعة عن  } دمشــق – 
بـــدء الولايات المتحدة تأســـيس قوة عســـكرية 
جديدة في ســـوريا تحت مسمى ”جيش شمال 
ســـوريا“، لحماية ما يطلق عليه بحدود ”غرب 

كردستان“.
ونقلت وكالات أنباء مقربة من حزب العمال 
الكردســـتاني عن القائد العـــام لـ“قوات حماية 
شمال سوريا“، ســـيابند ولات، قوله إن ”جيش 
شمال ســـوريا قيد التأسيس حاليا، وسيتولى 
مهمـــة حماية أمن الحـــدود“. وأوضح ولات أن 
”هـــذه القوة تأسســـت مطلـــع نوفمبـــر من عام 
2014، وتوزعت في كامل الشـــمال السوري، أما 
الآن فيتم تنظيمها على شكل جيش، وسبق أن 

شاركت في الحرب على تنظيم داعش“.
ووفـــق القيـــادي الكـــردي، فإنـــه تم فتـــح 
معسكرات في الجزيرة (في محافظة الحسكة)، 
كوبانـــي (عـــين العـــرب)، وعفريـــن، ومنبـــج، 
والطبقـــة، لتدريـــب الشـــبان والشـــابات ممن 
التحقـــوا بالخدمة العســـكرية، كما كانت هناك 
حاجـــة لعدد من الضباط، وقـــد تم تأمينهم من 

خلال الأكاديمية العسكرية في عامودا.
ويقول مراقبون إن هـــذه الخطوة الجديدة 
تتناقض والتلميحات الأميركية السابقة بوقف 
الدعم العســـكري للأكـــراد، وتأكيدات أنقرة في 
نوفمبر الماضي على أن الرئيس دونالد ترامب 
تعهـــد بنفســـه في اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان بأنه ســـيوقف هذا 
الدعـــم الذي لطالما شـــكل نقطة خلاف جوهرية 

بين واشنطن وأنقرة في الملف السوري.
وتعتبر تركيا أكراد ســـوريا خطرا وجوديا 
بالنســـبة إليها لأن نجاحهم في تشـــكيل إقليم 
حكـــم ذاتي في شـــمال البـــلاد ســـيعني دفعة 
إضافيـــة لأكرادهـــا للمضـــي فـــي مشـــروعهم 

الانفصالي.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أنه وعلـــى ضوء 
المعطيـــات التـــي قدمهـــا القائد العـــام لقوات 
حماية شمال سوريا، فإن مهمة الجيش الجديد 
ســـتكون مختلفة نسبيا عن مهمة تحالف قوات 
ســـوريا الديمقراطية الذي تشـــكل هـــو الآخر 
فـــي العام 2014 بدعم أميركـــي وضم فضلا عن 
الوحدات الكردية فصائل عربية وإيزيدية وكان 

الهدف منه القضاء على تنظيم داعش.

ويشـــير هـــؤلاء إلى أن تشـــكيل واشـــنطن 
لجيش مكون أساسا من العنصر الكردي يشي 
بـــأن الهدف الأســـاس منـــه هو توفيـــر حماية 
لكيان سياسي كردي بات أمرا واقعا في شمال 

سوريا.
وكان هـــذا الكيـــان قد بدأ فـــي التبلور في 
العـــام 2013 حينما أعلن الاتحـــاد الديمقراطي 
الذي يقوده صالح مســـلم عـــن إدارة ذاتية في 
ثلاث كنتونات هي الجزيرة (محافظة الحسكة 
أقصى شـــمال شرق ســـوريا). والفرات (أجزاء 
من حلب ومن محافظة الرقة) وعفرين (شـــمال 

غرب وتقع في محافظة حلب).
وفـــي العام 2016 وبعـــد أن نجح تقريبا في 
وصل تلك الكنتونات على حساب داعش، أعلن 
حـــزب الاتحاد الديمقراطي الـــذي تتهمه تركيا 
بأنه فرع من حزب العمال الكردستاني عن نظام 
فيدرالي، ليتخذ بعدها المزيد من خطوات فرض 
أمر واقع لإقليم كردي بإجراء انتخابات محلية 
بـــدأت فـــي نوفمبر المضـــي لتنتهي فـــي يناير 

المقبل بانتخاب مجلس تشريعي لهذا الإقليم.
ويحتاج هذا الإقليـــم طبعا إلى قوة تتولى 
مهمة حمايته من التهديـــدات التي تتربص به 

وما أكثرها، فكان على ما يبدو قرار إنشاء هذا 
الجيش الجديد.

وتلفت أوســـاط سياســـية إلـــى أن خطوة 
تشـــكيل جيش في شمال سوريا، بتدريب ودعم 
لوجســـتي أميركي يعنـــي أن الولايات المتحدة 
حريصة على إنجاح مشـــروع حكم ذاتي كردي 
في ســـوريا، لما لذلك من مزايا بالنســـبة إليها 
لعـــل أههما ضمان موطئ قدم ثابت لها في هذا 
البلد، وإضفاء غطاء على قواعدها العســـكرية 

هناك.
ويســـتبعد خبراء اســـتراتيجيون أن يكون 
لهذا الجيـــش دور مســـتقبلي مرتبط بمخطط 
أميركـــي لإســـقاط النظام الســـوري، وأن دوره 
ســـيقتصر فقـــط على حمايـــة مناطـــق النفوذ 
الكـــردي، وإلا لـــكان هنـــاك ردود أفعـــال قوية 
من روســـيا حليفة الرئيس بشـــار الأسد، لأنها 
بالتأكيـــد لـــن تســـمح بهـــدم منجزاتهـــا على 

الساحة السورية.
ونقلت، الأربعاء، حســـابات رســـمية لأكراد 
ســـوريا علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
عن ســـيبان حمو قائد وحدات حماية الشـــعب 
الكردية قوله إن روســـيا وعدت بأن يتم تمثيل 

المنطقـــة المتمتعـــة بالحكم الذاتـــي الخاضعة 
لسيطرة الأكراد في شمال سوريا في محادثات 
الســـلام التي تســـتضيفها في سوتشي الشهر 

المقبل.
كمـــا نقلـــت عنه قولـــه إن موســـكو وعدت 
بمشـــاركة 155 ممثـــلا من المنطقة فـــي المؤتمر، 
الذي تأمل في أن يؤســـس لبداية فعلية لعملية 

السلام السورية.
ومعلـــوم أن روســـيا لا تجـــد غضاضة في 
دعـــم مطالب أكراد ســـوريا، رغم أنهـــم حلفاء 
استراتيجيون للولايات المتحدة، وربما هذا ما 

يفسر التوتر المتصاعد بينها وتركيا.
ووصـــف الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان الأربعاء نظيره الســـوري بشار الأسد 
بأنه ”إرهابي“ وقال إنه من المستحيل مواصلة 

مساعي السلام السورية في وجوده.
ويرى مراقبون أن تصعيد أردوغان اللافت 
ضد الأسد هو رسالة موجهة لموسكو أكثر منها 
لدمشـــق، خاصة وأن روسيا لا تبدي استجابة 
فعلية لجهـــة عدم إشـــراك الأكراد فـــي مؤتمر 
سوتشـــي أو لجهة منح أنقرة الضوء الأخضر 

لمهاجمة عفرين.
وجديـــر بالذكـــر أن العديـــد مـــن الفصائل 
الســـورية المحســـوبة علـــى  تركيا قـــد أعلنت 

مقاطعتها الثلاثاء لاستحقاق سوتشي. 
وحـــول التهديـــدات التركيـــة بشـــنِّ عملية 
عســـكرية فـــي عفرين، قـــال ســـيابند ولات في 
معرض حديثه عن الجيش الجديد إن ”أي قوة 
تشن هجوماً على كردستان سوريا، ستتصدى 
لها القوات التي تتمتع بالاحترافية والخبرة“.

وشـــدد القائد العام لـ“قوات حماية شـــمال 
ســـوريا“، ”بعد الآن لن يكـــون بإمكان تركيا أو 
سوريا أو أي بلد آخر أن يتجاوز على أراضينا 

بسهولة“.

{لقد تعهدت الدول الضامنة للتســـوية خلال مشـــاورات أســـتانة الأخيرة بالعمل على تسهيل أخبار

انعقاد مؤتمر سوتشي، الذي سيشكل منعطفا هاما على طريق التسوية في سوريا}.

ألكسندر لافرينتيف
المبعوث الروسي الخاص للتسوية السورية

{فرنســـا باعتبارهـــا دولة مـــن الـــدول المحورية العظمـــى، تريـــد أن تظهر دورها فـــي القضية 

الفلسطينية بعدما أثبتت الولايات المتحدة الأميركية أنها وسيط غير نزيه}.

موسى مصطفى موسى
رئيس حزب الغد المصري
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} بــيروت - فجـــر الخـــلاف المســـتجد بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري، حول مرســـوم منح أقدمية 
ســـنة لضبـــاط دورة 1994 حالـــة التناغم التي 
ســـادت في الفترة الأخيرة لبنان ونشـــأت عن 
أزمة اســـتقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، 

التي كان قد تراجع عنها.
إن  لبنانيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
اســـتمرار الخلاف بين الرئيســـين قد ينعكس 
علـــى التحالفـــات الانتخابية التـــي يتوقع أن 
تبدأ النقاشـــات بشأنها بين القوى السياسية 

بعد أعياد الميلاد.
وكان الرئيس ميشال عون قد وقع قبل أيام 
مع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم 
لمنح ما يطلق عليهم ضباط ”دورة عون“ سنة 
أقدميـــة، دون العودة إلى مجلـــس النواب، أو 
وزير المالية علي حسن خليل، الأمر الذي عده 
بري تجاوزا خطيرا واستهدافا لاتفاق الطائف 
وللمادة 54 التي تنص على ضرورة أن يشـــمل 

التوقيع على المراسيم الوزراء المعنيين.

وحاول رئيس الحكومة الذي وجد نفســـه 
في وضعيـــة محرجة بين بـــري وعون تأجيل 
نشر المرســـوم بالجريدة الرســـمية إلى حين 
تمكن الوســـطاء من ترطيب الأجـــواء بينهما 
وإيجاد تســـوية مقبولة بيـــد أن هذه الخطوة 
على مـــا يبدو لم تؤت ثمارهـــا، حيث تصاعد 
السجال السياسي بين الرئيسين في اليومين 

الأخيرين.
وأصر عون على مرســـومه الـــذي يعتبره 
”دين“ عليه تســـديده، فالمشمولون بالمرسوم 
تعرضوا وفق تعبيره لمظلمة، كونهم تطوعوا 
في المدرســـة الحربية خلال رئاسته للحكومة 
الانتقالية في أواخر تسعينات القرن الماضي، 
ثـــم جمـــدت دورتهـــم لعامين بعد أحـــداث 13 

أكتوبـــر 1990 المتمثلـــة في احتـــلال القوات 
الســـورية لقصر بعبدا الرئاسي ونفي العماد 
ميشـــال عـــون إلـــى فرنســـا، وقد فقـــد هؤلاء 
الضباط الكثير مـــن الوقت لجهة عدم تمتعهم 
بالترقيات، وأنه حان الوقت اليوم لتعويضهم 

وتمكينهم من حقوقهم.
واعتبـــر الرئيـــس اللبناني أن المرســـوم 
دســـتوري، ومن يعتـــرض عليه الذهـــاب إلى 
مجلس الشـــورى أو إلـــى القضاء، تصريحات 
عون اعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
تحديـــا له، حيث رد بالقـــول إن ”الضعيف هو 
من يذهب للقضاء“ سائلا ”أهكذا يكون تعاون 
المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟“.
ويرى مراقبون أن تصريحات بري تكشف 
أنه ليس بصدد التســـليم لعون، وأنه قد يتخذ 
إجراءات أخرى من بينها الإيعاز لوزير المالية 
المنتمي إلى حركة أمل بعدم توقيع أي مرسوم 
إلى حين تراجع رئيس الجمهورية عن مرسوم 

الضباط.
ويعتقد بري أن هذا المرســـوم من الناحية 
الشـــكلية غيـــر قانونـــي لجهة تجـــاوزه وزير 
الماليـــة، خاصة وأن عملية منح أقدمية ســـنة 
ســـتترتب عنـــه مســـتقبلا ترقيـــات للضباط 
المعنييـــن وعددهم 26 ضابطـــا وبالتالي فإنه 
ستســـند لهم مخصصـــات مالية مـــن خزينة 

الدولة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يـــرى بـــري أن هذا 
المرســـوم ســـيحدث خلـــلا فـــي المؤسســـة 
العسكرية لجهة أن الضباط المسيحيين الذين 
ســـتتم ترقيتهم وســـيكون عددهم أكبر مقارنة 
بالمسلمين، وهذا ضرب لاتفاق الطائف، فضلا 
عن أن هناك قناعة لدى بري من أن عون يحاول 
أن يعيد ما يعتبره حقوقا لرئاسة الجمهورية 
ســـلبها منه اتفـــاق الطائـــف ومنها مســـألة 

التعيينات.
ويقـــول مراقبـــون إن الحل الـــذي يتداول 
اليوم هو أن يوافق رئيس مجلس النواب على 
المرســـوم مقابل ألا يتضمن ترقيات للضباط، 
ولكن هذا الطرح من المستبعد أن يلاقي قبولا 
من طـــرف رئيس الجمهورية الـــذي يعتبر أن 
الهـــدف هو ”إعـــادة الحق لأصحابـــه“. ويرى 
هؤلاء أن الأزمة المســـتجدة التي هي بالأصل 

مســـألة تقنية، ليست في وارد الانفراج قريبا، 
بالنظـــر إلى شـــخصية الرئيســـين، وأنها قد 
تضطر حليفهما حزب الله إلى التدخل بينهما، 
خاصـــة وأن لبنان علـــى موعد ليس ببعيد مع 
انتخابات تشـــريعية مصيريـــة، وبالتالي أي 
خلاف بين حلفائه الاســـتراتيجيين ليس هذا 

توقيته.
ولطالمـــا كانـــت العلاقة بين عـــون وبري 
خاضعـــة لحالـــة مـــد وجـــزر، في ظـــل غياب 
الكيمياء بيـــن الرجلين، وبالتأكيد فإن عون لم 
ينس لرئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل 
كيف استبســـل في موقفه لجهة الحيلولة دون 

وصوله إلى قصر بعبدا.
وأعطت الفتـــرة الماضية أمـــلا لحليفهما 
حـــزب الله فـــي أن يتجـــاوز الجانبـــان جراح 

الماضـــي، خاصـــة وأنهمـــا ظهـــرا متناغمين 
بشكل لافت في معالجة أزمة استقالة الحريري، 
ولكـــن يبدو أن ما حصل لم يكن ســـوى ”هدنة 
بيـــن مقاتلين“ ينتظر كل منهمـــا العودة منها 

لتسجيل نقاط في سلة الآخر.
ويشـــير محللون إلى أن عون وبري لطالما 
تعاملا وفـــق منطـــق ”حليف الحليـــف“، وأن 
الجولـــة الجديدة مـــن الكبـــاش بينهما حول 
مرســـوم منح أقدمية ســـنة لضباط دورة 1994 
لن تكون الأخيرة، لافتين إلى أن ما سيق حول 
تشـــكيل تحالف انتخابي خماسي يضمهما قد 

لا يجد طريقه إلى الواقع.
وراجت معطيات في الفترة الماضية عن أن 
تحالفا قيد التشكل يضم كلا من تيار المستقبل 
وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وحزب الله، 

واللقاء الديمقراطي لخوض غمار الاســـتحقاق 
الانتخابي الذي سيجرى في مايو المقبل.

ومعلـــوم أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد 
جنبـــلاط قد أبـــدى هو الآخر رفضه لمرســـوم 
عـــون، في تغريدة على موقعـــه على تويتر قال 
فيها ”مـــن الأفضـــل قانونيا العـــودة عنه كي 
لا يخلـــق ارتجاجـــات في الجيش والأســـلاك 
الأمنيـــة، ولســـت أدري إذا كانـــت الرســـالات 
الســـماوية المحليـــة كافية للعلاج، شـــخصياً 

سأستشير بوذا عله خير“.
ويقـــول سياســـيون إن ما أحدثه مرســـوم 
ضبـــاط ”دورة عـــون“ مـــن ســـجالات يعكـــس 
الهشاشة التي تعانيها الساحة السياسية في 
لبنان، لافتين إلى أن هذا الواقع سيتكرس أكثر 

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

توتر بين عون وبري يفجر حالة التوافق النادرة في لبنان
[ مرسوم ضباط «دورة عون} يعيد السجال بشأن اتفاق الطائف  [ حزب الله لم يهنأ بهدنة حليفيه

[ توتر تركي روسي على خلفية إصرار موسكو على دعوة الأكراد لسوتشي

ــــــم يهنأ حزب الله بهدنة حليفيه رئيس الجمهورية ميشــــــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه  ل
بري، حيث ســــــرعان ما عاد التوتر بينهما ســــــيد الموقف على خلفية مرسوم منح سنة أقدمية 
لضباط ”دورة عون“، ويرى مراقبون أنه بالنظر إلى شــــــخصية الرجلين فإن هذا الخلاف قد 

يطول، الأمر الذي سيكون له تأثيره على نسج التحالفات الانتخابية.

كيمياء مفقودة
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مـــا أحدثه مرســـوم ضبـــاط «دورة 

يعكـــس  ســـجالات  مـــن  عـــون} 

الســـاحة  التي تعانيها  الهشاشـــة 

السياسية في لبنان

◄

 155 بمشـــاركة  وعـــدت  موســـكو 

الخاضعـــة  المنطقـــة   مـــن  ممثـــلا 

لسيطرة الأكراد في مؤتمر ستوشي 

الذي يعقد الشهر المقبل

◄

واشنطن تشكل جيشا لحماية «كردستان سوريا}

حلم يتحقق

◄ قضت المحكمة العسكرية المصرية، 
الأربعاء، بإعدام 10 متهمين في الدعوى 
المعروفة إعلاميا بقضية ”أنصار بيت 

المقدس 3“، وانقضاء الدعوى الجنائية 
للمتهم عمادالدين أحمد محمود لوفاته، 

والسجن المؤبد لـ30 آخرين.

◄ قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في سوريا الأربعاء، إن عمليات إجلاء 
طبي بدأت من منطقة الغوطة الشرقية 

الخاضعة للمعارضة السورية المسلحة 
نحو العاصمة دمشق.

◄ نفى وزير الخارجية الفلبيني، آلان 
بيتر كايتانو، تقارير إسرائيلية عن توجه 

بلاده لنقل سفارتها في إسرائيل من تل 
أبيب إلى القدس.

◄ أعلن المتحدث باسم الجيش 
السوداني العميد أحمد خليفة الشامي 

الأربعاء، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية 
في مدينة بورتسودان شرقي السودان 

ومقتل قائدها.

◄ قال تواضروس الثاني، بابا أقباط 
مصر الأربعاء، إن موقف الكنيسة الذي 

جاء متوافقا مع الأزهر من قضية القدس 
”لا تراجع فيه، وهو رفض إعلان المدينة 

المقدسة عاصمة لإسرائيل“.

◄ اتهم رئيس الأركان العامة الروسية 
فاليري غيراسيموف الأربعاء، الولايات 
المتحدة بتدريب عناصر تنظيم داعش 

الواقعة على الحدود  في قاعدة ”التنف“ 
الأردنية العراقية.

◄ هاجم رئيس حزب الأمة القومي 
المعارض في السودان الصادق المهدي 
الثلاثاء، تجارب الإخوان المسلمين في 

حكم مصر والسودان، كما انتقد الموقف 
التركي المؤيد لها، رغم كونها ”تجربة 

انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} الموصــل (العراق) – يخضع قادة عســـكريون 
سابقون في العراق إلى تحقيقات مكثّفة بتهمة 
التسبّب في سقوط مساحات واسعة من البلاد 
بأيدي عناصر تنظيم داعش صيف العام 2014، 
فضلا عن ملفات فساد مالي وكسب غير مشروع 

أديا إلى ثراء فاحش لدى بعضهم.
وتبدو التحقيقات، مرتبطة في جانب منها 
بالحرب على الفســـاد التي يرفع لواءها رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، ويدور جدل واسع حول 
إمكانية تحقيقها لنتائج ملموسة، في ظل تمتّع 
أكبر رؤوس الفســـاد في العراق بحصانة ضدّ 

المحاسبة.
وبحســـب الكثيـــر مـــن المتابعـــين للشـــأن 
العراقـــي، فإن قضية ســـقوط الموصل ومعاناة 
العراقيين مـــن إرهاب داعـــش، ذات ارتباطات 
وثيقة بظاهرة الفساد التي اخترقت مؤسسات 
الدولـــة بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات الأمنيـــة 
والعســـكرية وأضعفتهـــا وأفقدتها القدرة على 

حماية البلاد وحفظ استقرارها.

ويأتي فتح ملّفات كبار القادة العســـكريين 
نتيجة تزايد الضغوط والمطالبات الجماهيرية 
بفتـــح ملـــف غـــزو داعـــش للعـــراق وتحديـــد 
المســـؤوليات عن المآســـي الغامرة التي انجرّت 
عنـــه، بدءا مـــن المجـــازر المروّعة مثـــل مجزرة 
معســـكر ســـبايكر التي أودت بحيـــاة حوالي 
1700 مجنّد قتلوا بالمعسكر الواقع في محافظة 
صـــلاح الدين علـــى أيـــدي عناصـــر التنظيم، 
وانتهاء بتدمير مـــدن بأكملها وقتل الآلاف من 
سكانها وتشـــريد الملايين في أكبر عملية نزوح 

جماعي في تاريخ العراق المعاصر.
ويُنظر بأهمية لفتح ملـــف هؤلاء الضباط، 
علـــى أمـــل أن تكـــون خطوة باتجاه محاســـبة 
القيادة السياسية المسؤولة عن توجيه الأوامر 

لهم، حيث تســـود قناعة شبه عامّة في الشارع 
العراقي بأن المسؤول الأصلي عن كارثة سقوط 
الموصل وما تلاها ليس ســـوى رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي الذي كان يتولّى في فترة 
غـــزو داعش للأراضـــي العراقيـــة، إضافة إلى 
رئاســـة الحكومة، منصب القائد العام للقوات 

المسلّحة.
ومـــع ذلـــك تســـاور الكثيـــر من الأوســـاط 
العراقيـــة مخـــاوف مـــن أن يكـــون الهدف من 
محاســـبة هؤلاء الضباط، عكس ما هو مأمول، 
لوا المســـؤولية  خذوا أكباش فداء، ويحمَّ بأن يتَّ
كاملة، بينمـــا يجري تبييض صفحـــة المالكي، 
الذي لا يـــزال يحظى بنفوذ كبير يســـتمّده من 
تغلغل أتباعه في المؤسسات الرسمية بما فيها 
مؤسســـة القضاء، فضلا عن استناده لدعم من 

كبار قادة الميليشيات الشيعية.
وعلمت ”العرب“، أن هيئـــة قضائية رفيعة 
المســـتوى، تحقق مع أبرز ضابطين في القيادة 
العســـكرية التي كانت تخضع لرئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكـــي عندما اجتـــاح تنظيم 
داعـــش مدينـــة الموصل في التاســـع من يونيو 

.2014
وقال مســـؤول بـــارز في الســـلك القضائي 
العراقي لـ”العرب“، إن ”هيئة النزاهة العراقية 
تحقـــق مع كل من علي غيدان وعبود قنبر، أبرز 
مسؤولين عســـكريين خلال الفترة التي سقطت 
فيهـــا مدينـــة الموصل بأيدي عناصـــر داعش“. 
وكان كلا الرجلـــين يرتبطان بالمالكي مباشـــرة 

ويتلقّيان الأوامر منه.
وخلصت معظـــم التحقيقـــات التي تركزت 
حـــول أســـباب ســـقوط الموصـــل، والانهيـــار 
العسكري الذي تلاه، إلى صدور أوامر واضحة 
لقادة الجبهات بالانســـحاب أمام زحف داعش 
نحو الحواضر ذات الغالبية الســـنية. ونصت 
نتائـــج بعض التحقيقات علـــى أن هذه الأوامر 
صدرت من المالكي نفســـه، أو من حليفه الأبرز، 

وكيل وزير الداخلية السابق، عدنان الأسدي.
وحـــاول المالكي أن ينأى بنفســـه عن تهمة 
التســـبب في ســـقوط الموصل، بالرغـــم من أن 
رئيس الوزراء العراقي هو القائد العام للقوات 

المسلحة، وفقا للدستور العراقي.

ويقول المسؤول القضائي إن ”غيدان وقنبر 
يخضعان مع نحـــو 90 ضابطا عراقيا آخر إلى 
تحقيقـــات تتعلق بســـقوط الموصـــل وتكريت 

والرمادي“.
وتسبّب ســـقوط الموصل في انهيار صادم 
في صفـــوف المؤسســـة العســـكرية العراقية. 
وألقـــى الآلاف من الجنود ســـلاحهم وخلعوا 
الزيّ العســـكري وغادروا الوحدات، ما تسبب 
فـــي وصول خطـــر تنظيم داعش إلى أســـوار 

بغداد شتاء العام 2014.
وســـقطت الرمادي، مركز محافظة الأنبار، 
غرب العـــراق، في أيـــدي عناصـــر داعش في 
2015، خـــلال حقبـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبادي، لذلك فإن وزير دفاعه الســـابق خالد 
العبيدي، يخضع هـــو الآخر للتحقيق. وتقول 
المصـــادر إن ”وزير الدفاع فـــي حكومة المالكي 

الأولى، عبدالقـــادر العبيدي يخضع للتحقيق 
في تهم تتعلق بتضخم ثروته“.

وتقـــول المصـــادر، إن الوزراء الســـابقين 
والقـــادة العســـكريين اقتســـموا رواتب مئات 
الآلاف من المقاتلين في القوات المســـلحة ممن 
يعرفون بـ“الفضائيين“، وهم أشخاص مقيّدون 
في ســـجلات وزارتي الدفاع والداخلية، لكنهم 
يتقاضون نصـــف الرواتب، ولا يحضرون إلى 
المراكز الأمنية ومختلف مواقع العمل، وليست 
لهـــم أي خدمـــة فعليـــة فـــي صفـــوف القوات 

المسلّحة.
وسيكون تجهيز السلاح للجيش العراقي 
من بين أبرز الملفات التي تلاحق مسؤولين في 
حكومة المالكي، بينهم رئيس الوزراء الســـابق 
نفســـه. وتتحدث مصادر في مكتـــب العبادي 
عن ”صدور أوامر للوحدات العســـكرية، بفتح 

جميـــع ســـجلاتها أمـــام الجهـــات القضائية 
التـــي تحقـــق فـــي ملـــف تســـليح الجيـــش 

العراقي“.
وتؤكـــد مصـــادر لـ”العـــرب“، أن ”مقربين 
مـــن المالكـــي ســـيدانون فـــي ملـــف صفقات 
التسلح في حال استمرت التحقيقات المتعلقة 

بشأنهم“.
وتقول ذات المصادر إن ”مليارات الدولارات 
دفعت لمقربـــين من المالكي كعمولات لتســـهيل 
صفقات تســـليح الجيش العراقي بالكثير من 
المعـــدات التي لا يحتاجهـــا أو التي لا تتطابق 

مع مواصفات سلاحه أساسا“.
وتتحدث الأوساط السياسية في بغداد عن 
إمكانيـــة أن يؤدي فتح ملفي ســـقوط الموصل 
وصفقات السلاح إلى إطلاق سلسلة ملاحقات 

قضائية، ربما تطال المالكي شخصيا.

تحقيقات في غزو داعش للعراق تقترب من الدائرة الضيقة لنوري المالكي 
[ تسعون ضابطا قيد التحقيق بشأن سقوط الموصل وتكريت والرمادي  [ مخاوف من تقديم الضباط كبش فداء للسياسيين
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أخبار

غزو تنظيم داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية، بدءا من مدينة الموصل، صيف 
العــــــام 2014، مثّل كارثة كبرى للعراق ما يزال البحث جاريا لتحديد المســــــؤولية القانونية 
عن حدوثها في ظلّ وجود جدران سميكة من النفوذ والحصانة السياسية قد تحول دون 

الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين ومحاسبتهم.

«الحكومـــة ملتزمـــة بالاســـتحقاقات الدســـتورية وإجـــراء الانتخابـــات فـــي موعدهـــا المحـــدد، 

والمفوضية العليا للانتخابات أكدت استعدادها}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي 

«إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ ووضع غريب وشيء مؤقت. وإن 

لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب من البحر}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

هل يفتدي قنبر قائده المالكي

محاسبة القادة العسكريين تعطي 

أمـــلا بفتـــح الطريق نحو محاســـبة 

القيادة السياســـية المسؤولة عن 

توجيه الأوامر إليهم 

◄

} الكويت – تحتضن الكويت في فبراير القادم 
مؤتمـــرا وزاريا دوليا لمناقشـــة قضيّة مكافحة 

الإرهاب بمشاركة 70 دولة.
ويأتـــي المؤتمر متزامنا مـــع فترة الخروج 
مـــن الحـــرب على تنظيـــم داعش فـــي المنطقة، 
وما قد يطرحه حســـم المعركة ضدّه في معقليه 
الرئيسيين بســـوريا والعراق من تحدّيات، من 
بينهـــا تفرّق خلاياه عبـــر العالم وانتقالها إلى 
ســـاحات أخرى رخوة أمنيا، ومحاولة مقاتليه 
العودة إلى بلدانهم الأصلية ومن بينها العديد 
من بلدان الغرب، ليشكّلوا تحديا لأمنها وخطرا 

على استقرارها.

وجاء الإعـــلان عن المؤتمـــر، الأربعاء، على 
لســـان نائب وزيـــر الخارجيـــة الكويتي خالد 
الجاراللـــه فـــي تصريحـــات للصحافيين على 
هامـــش مشـــاركته فـــي نـــدوة أقامهـــا المعهد 
الدبلوماســـي التابـــع للخارجيـــة الكويتية في 
العاصمـــة الكويـــت حـــول عضويـــة البلد غير 
الدائمـــة فـــي مجلس الأمن التي ســـتبدأ مطلع 

العام المقبل.
وقـــال الجارالله إن المؤتمر ســـيضم وزراء 
خارجية سبعين دولة من ضمنها دول التحالف 
الدولـــي لمواجهـــة تنظيـــم داعـــش، قائـــلا إنّه 
سيكون اســـتمرارا لمؤتمرات ســـابقة وامتدادا 

والخطـــط  الاســـتراتيجيات  وضـــع  لجهـــود 
لمواجهة الإرهاب.

وأوضـــح أن المؤتمر ســـيعقد بالتزامن مع 
انعقاد مؤتمر المانحين لإعمار المناطق المحررة 
من تنظيم داعش في العراق، والذي تستضيفه 

الكويت في الفترة من 8 إلى 12 فبراير المقبل.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية دارت 
حرب ضارية ضـــدّ تنظيم داعش على الأراضي 
الســـورية والعراقيـــة بمشـــاركة تحالـــف ضمّ 
العشـــرات من الدول بقيـــادة الولايات المتحدة. 
وشـــارفت تلك الحرب على نهاياتها، حيث فقد 
التنظيم الذي اســـتقطب مقاتلـــين من مختلف 

أنحـــاء العالم الســـيطرة على معظـــم أراضي 
البلدين التي ســـبق أن أعلنها جزءا مما سمّاه 

”دولة الخلافة“.
ورغـــم الانتصـــارات العســـكرية الكبيـــرة 
المتحقّقة علـــى التنظيم، فـــإن مخاطره لا تزال 
قائمة، ويخشى من أن تتسع رقعتها الجغرافية 
بظهور التنظيم في بؤر التوتر مثل أفغانستان 
وليبيـــا ونيجيريا واليمـــن وغيرها، فضلا عن 
إمكانيـــة تحوّله من الســـيطرة علـــى الأراضي 
بشـــكل واســـع إلى حرب العصابات وعمليات 
الذئـــاب المنفـــردة مثـــل الهجمات بالأســـلحة 

البيضاء والدهس بالسيارات.

الكويت تستضيف مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب
◄ بحث العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، لدى استقباله 
الأربعاء في الرياض، رئيس الوزراء 

التركي بن علي يلدريم آخر التطورات 
بشأن مدينة القدس. وتطرق الجانبان 
للعلاقات السعودية التركية، حيث أكّد 
يلدريم على الأهمية التي توليها بلاده 

للعلاقات مع المملكة.

◄ أمرت النيابة العامة في أبوظبي، 
الأربعاء، بضبط وإحضار إعلامي 

رياضي على خلفية نشر تغريدة على 
تويتر تضمنت ألفاظا وتعابير عنصرية، 

ما يعتبر سلوكا مجرّما وفق قانون 
مكافحة التمييز والكراهية الإماراتي. 

◄ قال العقيد بالجيش الأميركي ريان 
ديلون، الذي يشغل خطة متحدث 

عسكري باسم التحالف الدولي ضدّ 
داعش، إنّ نحو ألف من مسلحي 

التنظيم لا يزالون ينشطون في سوريا 
والعراق. وكان ديلون ذاته قد قدّر بداية 

الشهر الجاري عدد هؤلاء المقاتلين 
بما يقارب الثلاثة آلاف مقاتل، رغم أنّه 
لم تجر في هذه المدّة عمليات عسكرية 
كبيرة يمكن أن تكون أسفرت عن مقتل 

حوالي ألفي مقاتل من التنظيم، ما 
يعني بالنتيجة وجود اضطراب واضح 

في الأرقام المقدّمة من التحالف. 

◄ أعلن رئيس مجلس الأمّة (البرلمان) 
الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، أن 

بلاده ستستضيف في الثامن من شهر 
يناير القادم مؤتمر رؤساء برلمانات 
دول مجلس التعاون الخليجي الستّ.

◄ أصدرت محكمة جنائية بحرينية، 
الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد وإسقاط 

الجنسية البحرينية، على عشرة 
متهمين في قضية تأسيس خليتين 

إرهابيتين وإنشاء مستودع للمتفجرات 
في منطقة النويدرات جنوبي العاصمة 

المنامة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الهلال الأحمر الإماراتي 

يغيث سكان حضرموت
}  المكلاّ (اليمن) - ســـيّرت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي قافلة مســـاعدات إنســـانية وإغاثية 
إلى أهالي منطقة الســـويري بمديرية تريم في 

محافظة حضرموت بشرق اليمن.
والقافلة التي حملت ســـلالا غذائية متنوعة 
لسكان تلك المناطق، واحدة من مئات القوافل، 
التي ســـبق للهيئـــة ذاتها أنّ ســـيّرتها باتجاه 
الكثير مـــن المناطق اليمنية منذ اندلاع الحرب 
في اليمن نتيجة ســـيطرة جماعة الحوثي بقوّة 

السلاح على أجزاء واسعة من أراضيه.
للهيئـــة  الاســـتثنائية  الجهـــود  وتعكـــس 
مزاوجة دولة الإمارات بين المشاركة في الجهد 
الحربي بمواجهـــة المتمرّدين الحوثيين ضمن 
التحالـــف العســـكري الذي تقوده الســـعودية، 
وجهـــد مواز لإغاثة الســـكان وتطبيـــع الحياة 
فـــي مناطقهم من خلال ترميـــم المرافق وإعادة 

الخدمات الأساسية إليها.
واســـتفادت محافظـــة حضرمـــوت بشـــكل 
اســـتثنائي من الجهود الإماراتيـــة، حيث كان 
لقوات هـــذا البلـــد دور محوري فـــي تخليص 
مركز المحافظة مدينة المكلاّ من تنظيم القاعدة 
الذي سبق له أن استغل واقع الحرب في اليمن 
ليســـيطر على المدينة طيلة قرابة السنة. ولفت 
عبدالعزيز الجابري، رئيس فريق الهلال الأحمر 
الإماراتي فـــي حضرموت، إلى حـــرص الهيئة 
على الوصول بقوافلها الإنسانية إلى المناطق 

النائية بالمحافظة.



} جرادة (المغرب) - يخاطر المئات من عمال 
المناجم بحياتهم في بلـــدة جرادة الفقيرة في 
شمال المغرب لاســـتخراج الفحم الحجري في 

الخفاء.
فقبل عدة أيام، نجـــا عبدالرزاق من الموت 
بأعجوبة لكن الحظ لم يحالف اثنين من رفاقه.

وتواصلـــت الثلاثـــاء ولليـــوم الثالث على 
التوالـــي الاحتجاجـــات علـــى مصـــرع هذيـــن 
العامليـــن، إذ خـــرج الآلاف إلى الشـــوارع في 
تعاني  تظاهرات تندد بما وصفوه ”تهميشـــا“ 

منه منطقتهم.
وردد المتظاهرون، الذين طغى عليهم عنصر 
الشـــباب ورفع الكثيـــر منهم العلـــم المغربي، 
هتافات تطالب بالتنمية الاقتصادية لمنطقتهم 
ومنها ”الشعب يريد بديلا اقتصاديا“، مشددين 

على الطابع ”السلمي“ لتحركهم الاحتجاجي.
ولم تخل الهتافات التي رددها المتظاهرون 
من شـــعارات ”الحراك“، حركة الاحتجاج التي 
هزت منذ أكتوبر 2016 منطقة الريف في شـــمال 

المملكة للمطالبة بتنميتها وتطويرها.
ويطلق الســـكان على هذه المواقع تســـمية 
”مناجـــم المـــوت“ في بلـــدة التعديـــن القديمة، 
حيث ما لا يقل عن ألف شخص يغامرون يوميا 
فـــي المناجـــم المهجورة بعد نحـــو عقدين من 
إغلاقها، دون أي تدابير للوقاية رغم ما يشـــكله 

ذلك من خطر على حياتهم.
ولقـــي حســـين وجـــدوان، وهما شـــقيقان 
يبلغان من العمر 23 و30 عاما، حتفهما الجمعة 

في حادث وقع في سرداب منجم.
وعم الغضب إثر وفاتهما بين السكان الذين 
يدعون أنهم ”مهمشون“ ويتظاهرون منذ الأحد 
ضد الســـلطات التي يتهمونهـــا بأنها ”تخلت“ 

عنهم.
وكان عبدالـــرزاق الديـــوي (22 عامـــا) مع 

الشقيقين حين وقع الحادث.
وقال الشـــاب ”نزلنا إلى عمق 85 مترا تحت 
ســـطح الأرض، كان حســـين وجـــدوان تحتـــي 
مباشرة، وكان أحدهما يحفر أفقيا فأصاب بئرا 

للماء التي غمرتنا. تمكنت من الإمساك بالحبل 
للصعود مجددا“.

ويســـكن عبدالـــرزاق منـــزلا متواضعا غير 
مكتمل البناء في حالـــة من البؤس. ويقول إنه 
يعيل والده البالغ من العمر 80 عاما، وهو عامل 
منجم سابق، وستة أشقاء بالإضافة إلى زوجته 

وابنته.
وأضاف بتعاسة ”ليس هناك بديل، لا يوجد 
عمـــل آخر، وهـــذا هو الســـبب وراء مخاطرتي 
بحياتي، أكســـب بيـــن 100 و150 درهما يوميا 

(بين 9 و13 يورو)“.
وأكد عبدالرزاق أنه يتوجه إلى المنجم منذ 
ثلاث أو أربع ســـنوات، مشيرا إلى أنه ”يشرب 
الكثير من الحليـــب“ لتخفيف آثار الغبار الذي 

يستنشقه، وفق اعتقاد شعبي شائع.
وقبل إغلاق المنجم أواخر التســـعينات من 
القـــرن الماضي، بعد أن باتـــت تكلفته مرتفعة 
وفـــق الســـلطات، كان نحـــو 9000 يعملون في 

جـــرادة فـــي مجال التعديـــن الذي كان يشـــكل 
مصدر الدخل الرئيسي للسكان.

ومنذ قرار الإغلاق، تراجع عدد الســـكان من 
60 ألف نسمة إلى أقل من 45 ألفا.

ورغم الإغـــلاق الرســـمي للمناجم، يواصل 
شـــباب المدينـــة المغامـــرة فـــي هـــذه الآبـــار 
اســـتخراج الفحم يدويا بغـــرض بيعه للتجار 

المحليين.
وأكـــد عبدالـــرزاق أن ”الحـــوادث المميتة 
شـــائعة“ في هذه المناجم، مشيرا إلى أنه شهد 

وفاة عمه وشابين من عائلته.
وكان مـــن الواضح أن وفاة الشـــقيقين هي 

القشة التي جعلت الكيل يطفح.
وجـــرادة مـــن أفقر أقاليـــم المغـــرب، وفقا 
للبيانـــات الصادرة عـــن المندوبية الســـامية 

للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء المغربي.
وتقـــع جرادة علـــى بعد 60 كلم مـــن مدينة 

وجدة كبرى مدن شرق المغرب.

وقال سعيد زروال، المســـؤول المحلي في 
الرابطـــة المغربية لحقوق الإنســـان، إن الدولة 
قامت بطبيعة الحال بتنفيذ مشاريع اقتصادية 
بعد إغلاق نشـــاط التعدين، لكنهـــا كانت ”غير 
كافية“. وأضاف ”أن البلـــدة ليس لديها موارد 
أخـــرى، ولا توجد وظائف، أو مصانع، ويعيش 

الناس وسط ظروف لا تخلو من البؤس�.
وقال وزير الطاقة والمناجم عزيز الرباح إن 
”الدولـــة بصدد بناء وحدة لإنتـــاج الكهرباء من 
الفحم الحجري المســـتخرج من جرادة قدرتها 
350 ميغـــاواط“، مشـــيرا إلى أن هـــذا المعمل 
الحراري ”سيدخل الخدمة قريبا وسيوظّف 500 

شخص، غالبيتهم من أبناء المنطقة“.
وأضاف ”ســـوف نجري كذلك دراسة معمقّة 
للغايـــة من أجـــل تحديـــد القـــدرات المنجمية 
للمنطقة وتشـــجيع المســـتثمرين على القدوم 

إليها“.
ومن جهته أعلن رئيس الوزراء ســـعدالدين 
العثماني أنه مســـتعد ”لاســـتقبال نـــواب من 
المنطقـــة هـــذا الأســـبوع أو الأســـبوع المقبل 

لبحث المشكلات“ في جرادة.
وكانت نتيجة 80 عاما من استخراج الفحم 
في جـــرادة إرثـــا صعبا بالنســـبة إلـــى عمال 

المناجم.
وتبـــدو الأمـــراض الرئويـــة الناجمـــة عن 
استنشـــاق غبار الفحم، مثل الســـحار، شائعة 
بين عمال المناجم، وفقا لشـــهادات تم جمعها 

في المكان.
وعنـــد مدخل جـــرادة، يصل نحو عشـــرين 
مريضـــا معظمهـــم مـــن المتقاعدين مـــن عمال 
المناجم إلى ”وحدة أمراض الرئة والســـحار“ 

في مستشفى المدينة لمعاينة طبية.
وقال الســـتيني محمد البركاني، الذي عمل 
في المناجم طوال 23 عاما، ”لقد تم إنشـــاء هذا 
المركز خصيصـــا لعمال المناجـــم المصابين 
بمرض الســـحار“. وأضاف أن ”عمال المناجم 
يواصلون السعال بسبب المرض حتى وفاتهم. 

لذا، فإنهم يعطوننا أدوية لتخفيف الألم“.

 

} طرابلس - اســـتفزّت التصريحات الأخيرة 
للمبعـــوث الأممـــي إلى ليبيا غســـان ســـلامة 
مجلس النواب الذي حذّر من إجراء انتخابات 
قبـــل تعديـــل الاتفاق السياســـي بما يســـمح 
بتنفيذ بنوده لا ســـيما المتعلقة بنزع السلاح 
مـــن الجماعات المســـلحة وتوحيد الســـلطة 

التنفيذية.
وقال غسان ســـلامة في تصريحات نهاية 
الأسبوع الماضي، إن تعديل الاتفاق السياسي 
ليـــس هو الهدف في خطة عمل الأمم المتحدة، 
معربـــا عن أمله في أن تكون ليبيا في المرحلة 
القريبـــة ضمن إطار دســـتوري ومؤسســـات 

ثابتة.
وشدّد المبعوث الأممي خلال المقابلة على 
حاجة ليبيا الملحة إلى ”إطار مؤقت لتســـيير 
خدمـــات المواطنين وحل أزماتهم المعيشـــية 
ه يعمـــل على تحقيق  اليوميـــة“، منبّها إلى أنَّ
”أهـــداف ثابتـــة هـــي الانتخابات، الدســـتور، 

والمصالحة الوطنية الشاملة“.
واعتبـــر تصريـــح ســـلامة بمثابـــة إعلان 
مروره إلـــى المرحلة الثانية مـــن خطته التي 
تقـــدم بها في ســـبتمبر الماضي بعدما فشـــل 
الفرقـــاء الليبيـــون فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
بشـــأن آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية 

(الحكومة والمجلس الرئاسي).
وتتضمـــن خارطـــة غســـان ســـلامة ثلاث 
الاتفـــاق  تعديـــل  تشـــمل  رئيســـية،  مراحـــل 
السياســـي، وعقد مؤتمر وطنـــي يهدف لفتح 
الباب أمام المســـتبعدين من جـــولات الحوار 
السابق، وإجراء اســـتفتاء لاعتماد الدستور، 

وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وعقـــد الفرقـــاء الليبيـــون خلال الأشـــهر 
الماضية اجتماعات فـــي تونس بهدف تعديل 
اتفـــاق الصخيـــرات الـــذي يرفـــض البرلمان 
المنعقد في مدينة طبرق شـــرق البلاد القبول 

به بشـــكله الحالـــي. ويعتبر مجلـــس النواب 
المرحلة الأولـــى من الخطـــة الأممية تتويجا 
لكفاحه واستجابة لمطالبه بإعادة فتح الاتفاق 
السياســـي، وهـــو مـــا كان يرفضـــه المبعوث 
السابق مارتن كوبلر، إلا أن غسان سلامة قال 
إن المرحلـــة الأولـــى هي تنفيـــذ للمادة 12 من 
الاتفاق السياســـي، ما يعنـــي ضمنيا اعتراف 

البرلمان بالاتفاق.
وطالب عبدالســـلام نصيـــة عضو مجلس 
النواب ورئيس لجنة الحوار المبعوث الأممي 
بضرورة تعديل الاتفاق السياسي وبناء سلطة 
تنفيذيـــة حقيقيـــة تكـــون قادرة علـــى توحيد 
لانتخابات  والتحضيـــر  الليبية  المؤسســـات 

رئاسية وبرلمانية.
وحذر نصية غسان سلامة من مغبة السير 
على نهج مارتـــن كوبلر ”الذي عجز عن إيجاد 

تسوية سياسية حقيقية في ليبيا“.
وعبر رئيس لجنة الحوار عن خشـــيته مما 
يقوم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
ليبيـــا، كتكرار الحديـــث عن الأمـــوال الليبية 

المجمـــدة، الـــذي اعتبـــره ”محاولـــة للهروب 
إلـــى الأمام وســـعي لإبعاد النظر عـــن الملف 

السياسي الذي هو لب المشكلة.“
وقال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة 
إن المجلـــس حذر منـــذ البداية مـــن الارتباط 
الوثيـــق بين المراحل الثـــلاث للخطة الأممية 
وعـــدم وجود خطة بديلة لـــكل مرحلة في حال 

تعذر إنجازها.
”تعثر إحدى  وتابع في تصريح لـ“العرب“ 
المراحـــل لأي ســـبب كان ســـيؤدي إلـــى عدم 
القـــدرة على إنجاز بقية المراحل الأخرى وهو 

ما يحصل الآن“.
ويؤيـــد مراقبـــون موقف مجلـــس النواب 
مشددين على أن القبول بنتائج الانتخابات لن 
يتم في ظل بقاء الجماعات المســـلحة وأمراء 

الحرب.
وقـــال عبدالحفيـــظ غوقـــة، نائـــب رئيس 
المجلس الانتقالي السابق، إن البدء بإجراءات 
المصالحـــة (الجزء الثاني من خطة ســـلامة) 
مرتبـــط بتحقيق العدالـــة الانتقالية مع ضبط 

الوضع الأمني وجمع السلاح بوجود حكومة 
موحدة ومؤسسة عسكرية واحدة.

وتابع ”هذا ما يجب أن يعمل عليه ســـلامة 
خـــلال المدة القادمة بعـــد أن وصل إلى قناعة 
بعدم إمكانية تشـــكيل جسم آخر يعقّد المشهد 

أكثر مما يساعد في الحل“.
ويتخـــوف الليبيـــون من تكرار ســـيناريو 
ســـنة 2014 عندمـــا انقلبـــت ميليشـــيات فجر 
ليبيا على نتائج الانتخابات بعدما فشـــل تيار 
الإســـلام السياسي في الحصول على الأغلبية 

داخل مجلس النواب المنتخب.
ولـــم يســـتبعد النـــواب صالـــح إفحيمـــة 
إمكانية تكرار هذا الســـيناريو، لكنه شدد في 
المقابل على أن سلامة مجبر على المرور إلى 
المرحلة الثانية في ظل تعثر المفاوضات بين 

مجلسي النواب والدولة.
وشـــدد على أنه لا مخرج لليبيا إلا بإجراء 
انتخابات على أســـاس الدســـتور، تنهي حالة 
الانقسام السياسي العاصف بالبلاد منذ أكثر 

من ثلاث سنوات.
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البرلمان الليبي يرهن نجاح الانتخابات بحل الأزمة السياسية
[ غسان سلامة يقفز على مطالب مجلس النواب ويمر للجزء الثاني من خطته

[ الاحتجاجات في جرادة تسرع خطوات الحكومة لإيجاد حلول تنموية للإقليم

فشــــــلُ الفرقاء الليبيين فــــــي التوصل إلى 
اتفــــــاق حول آلية اختيار أعضاء الســــــلطة 
ــــــة يدفــــــع المبعوث الأممي غســــــان  التنفيذي
ســــــلامة إلى المرور إلى المرحلة الثانية من 
الخطــــــة الأممية، وهو الأمــــــر الذي يرفضه 
ــــــة توحيد  ــــــذي يؤكد على أهمي البرلمــــــان ال

السلطة لنجاح الانتخابات.

أخبار
«تراجـــع جبهة التحرير الوطني خلال الانتخابات المحلية الأخيرة يعود إلى الأخطاء التي ارتكبها 

بعض المسؤولين المحليين الذين رفضوا الانصياع للأوامر».

جمال ولد عباس
الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية

«عـــودة أهالـــي تاورغاء إلـــى مدينتهم فـــي أول فبراير يمثل تقدما حاســـما آخر نحـــو المصالحة 

الوطنية على نطاق واسع}.

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

مغاربة يبحثون عن الحياة داخل {مناجم الموت}

السلطة الجزائرية 

منقسمة حول الخصخصة
صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــدت التصريحـــات الأخيـــرة 
للأميـــن العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية 
جمال ولد عباس، الرافضة لخصخصة بعض 
المؤسســـات المملوكـــة للقطاع العـــام، غياب 
الإجمـــاع داخـــل الســـلطة حـــول التوجهات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية المنتهجة من طرف 

حكومة أحمد أويحيى.
وقال جمال ولد عباس، في تصريح لوسائل 
إعلام محليـــة، إن ”حزبه هو من أوجد القطاع 
العام في البلاد، وسيدافع عنه لأنه يمثل وجها 

من أوجه نضالات الحزب“.
وألمحـــت تصريحـــات ولـــد عبـــاس إلى 
أن القـــرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي داخـــل 
الســـلطة ليـــس محـــل إجمـــاع، وأن بصمات 
الأجندة السياسية ونفوذ لوبيات المال داخل 
مؤسســـات الدولـــة، يحومـــان حـــول عدد من 
القرارات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحيى 

منذ تنصيبها في شهر أغسطس الماضي.
وتحول ملف خصخصة مؤسسات القطاع 
الحكومي، إلى ســـجال محتـــدم بين الحكومة 
وقيادة حزب جبهـــة التحرير الوطني الحاكم، 
فبينمـــا أبـــدت أطـــراف الثلاثيـــة تحمســـها 
لفتح المؤسســـات العمومية أمام الاســـتثمار 
الخـــاص، أبدى جمـــال ولد عبـــاس، مخاوفه 
من تكرار تجارب ســـابقة انتهت بالفشل وبيع 

الممتلكات العمومية بالدينار الرمزي.
وبات القرار الاقتصـــادي والاجتماعي في 
الجزائر رهين الارتباك والتردد والحســـابات 
السياســـية، فخـــلال أقـــل مـــن عـــام روجـــت 
الحكومـــات المتعاقبـــة (عبدالمالـــك ســـلال، 
عبدالمجيـــد تبون وأحمد أويحيـــى ) لبرامج 
وخطابات متضاربة ومتنافرة رغم أن الظروف 

هي نفسها في السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبـــون أن المواجهة التي فتحها 
عبدالمجيـــد تبون مع لوبيـــات رجال الأعمال 
بعد الانتخابات التشـــريعية، انتهت بسقوطه 
بعـــد أقـــل مـــن ثلاثـــة أشـــهر مـــن تنصيبه، 
والقرارات المتخـــذة من طرف أحمد أويحيى، 
لا ســـيما فيما يتعلق بإسقاط ضريبة الثروة، 
وخصخصة المؤسسات العمومية، قد تنتهي 

به إلى نفس المآل.
ويتـــردد فـــي بعـــض الدوائر السياســـية 
أن أحمـــد أويحيـــى يعـــد أيامه الأخيـــرة وأن 
التطاحـــن غيـــر المعلن بين ســـرايا الســـلطة 
حـــول خلافة عبدالعزيز بوتفليقة، ســـيعصف 

بالحكومة الحالية قريبا.
وبـــات خيار عـــودة وزير النفط الســـابق 
شـــكيب خليل إلى الواجهـــة، مطروحا بقوة، 
تمهيـــدا لترتيـــب البيـــت الداخلي للســـلطة، 
والذهـــاب المريـــح إلـــى انتخابات رئاســـية 
لا تخـــرج عن حســـابات المراكـــز الفاعلة في

القرار.

إرضاء الليبيين غاية لا تدرك

رحلة الموت

◄ أعلن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 

الثلاثاء، أن موعد بدء عودة أهالي 
تاورغاء إلى مدينتهم سيكون مطلع 

فبراير، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق 
بين ممثلين عن مصراتة وتاورغاء.

◄ أعلنت الإدارة العامة لأمن 
السواحل بوزارة الداخلية لحكومة 

الوفاق الليبية عزمها إيفاد 20 متدربا 
إلى إيطاليا لمدة شهرين، للتدريب 

النظري والعملي في مجال الغوص 
والإنقاذ البحري مستوى متقدم، في 

نهاية شهر يناير المقبل.

◄ قال آمر حرس المنشآت النفطية 
مفتاح المقريف الأربعاء، إن 

”التنظيمات الإرهابية“ من المرجح أن 
تكون مسؤولة عن تفجير خط أنابيب 

ينقل الخام الليبي الثلاثاء الماضي.

◄ سخّرت قيادة الشرطة الجزائرية 35 
ألف عنصر من أجل تأمين احتفالات 

رأس السنة الميلادية، بينهم ألف 
شرطي لتأمين الحدود مع تونس.

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية 
إنها تمكنت بالتنسيق مع رئيس 

جمهورية الشيشان رمضان قديروف، 
من تحرير طبيبين من بيلاروسيا كانا 

محتجزين في ليبيا.

◄ أنقذت سفينتان عددا كبيرا من 
الأشخاص كانوا على متن ثلاثة 

مراكب في البحر الأبيض المتوسط 
انطلقت من ليبيا قبل أن تسوء 

الأحوال الجوية، بحسب ما أعلن خفر 
السواحل في إيطاليا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحديث عن الأموال المجمدة محاولة 

للهـــروب إلى الأمـــام وســـعي لإبعاد 

النظر عن الملف السياسي الذي هو 

لب المشكلة

◄
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{في قيادة تشـــكيلات تنظيم داعش، كان هناك قادة تلقوا تدريبا خاصا من قبل مدربين في أخبار

عدد من بلدان الغرب}.

فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية

{لقول إن فرنســـا لا تستطيع اســـتقبال المزيد من اللاجئين مبالغ فيه، لأن هذا ليس الحقيقة، 

ولأن الأمر غير إنساني}.

جورج بونتييه
رئيس مجلس أساقفة فرنسا
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} أنقرة - فند موقع باز فيد في تحقيق نشره 
حول وجهة مسلحي تنظيم داعش بعد فرارهم 
من ســـوريا والعراق، كل الأخبار المتواترة من 
سوريا والقائلة بأن الآلاف من عناصر التنظيم 

قد قتلوا.
وجاء فـــي التحقيـــق أن الأخبـــار الواردة 
من ســـوريا تزعم مقتـــل الآلاف مـــن العناصر 
الإرهابيـــة، لكـــن حقيقة الأمر تظهـــر أن معظم 
هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرات 
آمنة استعدادا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار 
التنظيـــم في أوروبا وفـــي مناطق أخرى حول 

العالم. وكشـــف المحققون أن بعض شـــبكات 
التهريب تجـــري إدارتها مـــن مناطق مختلفة 
في تركيا، كإسطنبول، وأن هذه الشبكات تقوم 
بتهريب بعض الأشـــخاص لاحقـــا إلى أوروبا 
عبـــر البر أو البحـــر، أو عبر عمليـــات معقدة 

تجري داخل الأراضي التركية.
وجمعت معلومات التحقيق، الذي نشـــره 
الموقع، مـــن خلال مقابلات أجراها مراســـلو 
الموقـــع مع مهربيـــن في أكثر مـــن مكان على 
الحدود التركية الســـورية. وجاء في التحقيق 
أنه، خلال الصيف الماضي، ترك مقاتل ينتمي 

إلى داعش ”دولتـــه المزعومة“، وعبر الحدود 
باتجـــاه تركيـــا، مرفوقا بطبيب ســـوري كان 
يشـــرف على منشـــآت طبية في محافظة الرقة 

السورية.
وبنفـــس الطريقـــة، عبـــر مقاتلـــون مـــن 
دول العـــراق وبلجيـــكا وفرنســـا الحدود مع 
مجموعات من المهربين، واتجهوا إلى تركيا، 
التي ”تشـــكل بوابة المجموعة الإرهابية إلى 

أنحاء العالم“.
وكان المســـؤولون الأميركيون قد قالوا إن 
الغالبية الســـاحقة من مقاتلي التنظيم ماتوا 
في المعارك داخل كل من سوريا والعراق، لكن 
المهربيـــن الذين يعملون في شـــبكات تجارة 
البشر على جانبي الحدود أظهروا عكس ذلك.

وقال أحد هؤلاء إن مقاتلي داعش خرجوا 
مـــن ســـوريا بوتيرة مســـتمرة خلال الســـنة 
الأخيرة، وتســـللوا إلى تركيـــا. ومن خلالها، 
يمكن لهؤلاء أن يتوجهوا إلى طرق المهاجرين 
وأن ينتقلـــوا إلـــى أوروبا، أو آســـيا، أو إلى 

أماكن أخرى.
ووصف أحد ســـكان المنطقـــة الحدودية، 
التـــي كانـــت تعتبر نقـــاط اســـتراحة وتوقف 
للقادميـــن الجدد، كيف اســـتضاف، على مدار 
أشهر عديدة، مقاتلين من داعش برتب مختلفة، 
اختار معظمهم البقـــاء في تركيا، فيما فضلت 

نسبة أخرى التوجه إلى اليونان عبر البحر.
وقـــال رجل آخر كان قد ســـاعد في تهريب 
مجموعة من عناصـــر داعش مع عائلاتهم من 
نقـــاط التهريب الســـاخنة على طـــول الحدود 
التركيـــة، إنـــه قـــام بتهريـــب مجموعـــة مـــن 
الأشـــخاص من العراق وســـوريا، وأشخاص 

آخرين لا يتحدثون العربية.
وأضـــاف ”أخبروني أنهـــم قدموا إلى هنا 
لمســـاندة المسلمين في سوريا، وكان عليّ أن 

أساعد الذين أتوا لدعمنا ومساندتنا“.
المخابـــرات الأميركية إن  ويقول ضبـــاط 
هذا النوع من التهريب هو الذي يحدد طبيعة 

مســـتقبل التنظيم، وسيســـاهم في مســـاعدة 
التنظيم على الاستمرار في البقاء.

وأضافوا ”سيظل بعض الأشخاص الذين 
جرى تهريبهم مخلصين لداعش، وسينتظرون 
حتى مـــرور العاصفة، فيما ســـيرتبط آخرون 
بشـــبكات تجنيـــد المقاتليـــن فـــي أوروبـــا، 

وينضمون إلى قائمة شبكاتها حول العالم“.
وكشـــفت المقابلات، التي أجراها الموقع 
مع المهربين وتجار البشـــر في المنطقة خلال 
الصيـــف والخريف من هذا العـــام، لأول مرة، 
أن التنظيـــم اســـتخدم المـــوارد المالية التي 
جمعها خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية من 
أجل الهروب من ســـاحات المعارك، حتى حين 

كانوا محاصرين من حلفاء الولايات المتحدة.
وقـــال أحد المقاتلين الذيـــن خرجوا من الرقة 
خلال الصيف، إن قادته أمروه، برفقة مقاتلين 
آخريـــن، بالتوجه إلى تركيـــا والانتظار هناك 
حتـــى يجـــري اســـتدعاؤهم من جديـــد، فيما 
سيعمل الذين وصلوا إلى أوروبا على تجنيد 
المقاتليـــن، وتأجيج الـــرأي العام الدولي ضد 

اللاجئين المسلمين.
وكشف مهربون آخرون أن عمليات تهريب 
عناصـــر داعش قد تصـــل تكلفتها إلى 50 ألف 
دولار، وبالطريقـــة نفســـها، حيـــث طلب منهم 
ألا يســـألوا عن أي تفاصيل عنهم عندما كانت 

تجري عمليات التهريب.

تحقيق استقصائي جديد: 

تركيا ملاذ آمن لمقاتلي داعش
[ تكلفة عمليات تهريب عناصر داعش تصل إلى 50 ألف دولار  

نشــــــر موقع باز فيد، واسع الانتشار، تحقيقا اســــــتقصائيا كشف فيه أن مقاتلين من تنظيم 
داعش المتشــــــدد قــــــد انتقلوا إلى تركيا، حيث وجدوا فيها مــــــلاذا آمنا، على إثر فرارهم من 
ســــــوريا والعراق بســــــبب انهيار التنظيم هناك، فيما امتنع مسؤولون أتراك عن الإجابة على 

أسئلة الفريق الصحافي الذي أنجز التحقيق.

} برازيليا - أمرت السلطات البرازيلية القائم 
بالأعمال الفنزويلـــي المعتمد لديها، خيراردو 
ديلغـــادو بمغـــادرة البـــلاد، ردا علـــى قـــرار 
الحكومة الفنزويلية طرد ســـفير البرازيل في 

كراكاس.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
البرازيليـــة لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن 
”البرازيـــل قـــررت إعـــلان القائـــم بالأعمـــال 
الفنزويلي شـــخصا غير مرغوب فيه“، مضيفا 
”عمليـــا هـــذا يعني أنـــه يجب عليـــه أن يغادر 

البلاد، إنه إجراء سريع“.
وكانت فنزويلا أعلنت الســـبت أن السفير 
البرازيلـــي روي بيريـــرا والقائـــم بالأعمـــال 
الكنـــدي كريغ كواليك شـــخصان غير مرغوب 

فيهما، بدعوى تدخلهما بشؤونها الداخلية.
وردت كنـــدا على خطـــوة فنزويـــلا بطرد 
ســـفيرها في أوتاوا ويلمير أومار بارينتوس 

فيرنانديز والقائم بالأعمال إنجل هيريرا.
الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وأعلنـــت 
التأسيســـية فـــي فنزويلا ديلســـي رودريغيز 
أن كـــراكاس قررت اعتبار الســـفير البرازيلي 
والقائـــم بالأعمـــال الكنـــدي ”شـــخصين غير 

مرغوب فيهما“.
وقالت رودريغيز إنه في إطار ”صلاحيات 
الجمعيـــة التأسيســـية، قررنا اعتبار ســـفير 
البرازيل شـــخصا غير مرغوب فيه حتى إعادة 
النظام الدســـتوري الذي انتهكته الحكومة في 
هذا البلد الشـــقيق“، في إشـــارة إلى الرئيس 

البرازيلي ميشـــال تامر.وفي ما يتعلق بالقائم 
بالأعمـــال الكنـــدي آخـــذت رئيســـة الجمعية 
التأسيســـية عليـــه ”تدخلـــه الدائـــم والملح 

والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا“.
وســـارعت الحكومة البرازيليـــة إلى إدانة 
قـــرار كراكاس، متوعدة بالـــرد بالمثل ومنددة 
نيكـــولاس  لإدارة  الاســـتبدادية  بـ“الطبيعـــة 

مادورو وعجزها عن أي نوع من الحوار“.
وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا 
منـــذ أن تولى تامـــر الحكم قبل عـــام ونصف 
العام، بعد إقالة الرئيســـة اليســـارية السابقة 

ديلما روسيف التي كان نائبا لها.
وصعّـــدت كنـــدا خطابهـــا حيـــال حكومة 
الرئيـــس نيكـــولاس مـــادورو، وحثتـــه علـــى 
التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات.
وقررت الســـلطات الكندية الجمعة تجميد 
أصول 52 مســـؤولا في فنزويـــلا، ومنعهم من 
دخـــول أراضيهـــا علـــى خلفية ملفات فســـاد 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت الســـوق المشـــتركة لـــدول أميركا 
الجنوبية (ميركوســـور)، التي تضم البرازيل 
والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، الخميس 
الماضـــي، فنزويلا إلى الإفراج عن الســـجناء 
السياســـيين واحترام حقوق الإنسان بعد أن 
علقت عضوية فنزويلا في أغسطس الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن 
في ســـبتمبر الماضي أن فنزويلا ”دكتاتورية 
اشتراكية“، وأن رئيسها يقود ”نظاما فاسدا“.

} موسكو - سجل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن الأربعـــاء، رســـميا ترشـــحه لخوض 
الانتخابات الرئاســـية المقـــررة العام المقبل، 
فيما رفضـــت لجنة الانتخابات قبول ترشـــح 
زعيـــم المعارضة أليكســـي نافالني، الذي دعا 

إلى المقاطعة ورفض نتائج الانتخابات.
ويخـــوض بوتيـــن، ضابـــط المخابـــرات 
الســـابق، الانتخابات كمرشـــح مســـتقل، في 
تحـــرك ينظر إليـــه على أنـــه وســـيلة لتعزيز 
صورته ”كأب للأمة“ وليس شخصية سياسية 
حزبية. ويشـــيد الحلفاء ببوتين لأنه استعاد 
الشـــعور الوطني بالكرامة ووسع نطاق نفوذ 
موســـكو بتدخله في ســـوريا وأوكرانيا، فيما 
أعلـــن حزب روســـيا المتحـــدة الحاكم وحزب 

روسيا عادلة إنهما سيدعمان بوتين.  وتظهر 
استطلاعات الرأي أن بوتين، الذي يهيمن 

على المشهد السياسي الروسي منذ 17 
عاما لتوليه منصبي الرئيس ورئيس 
الوزراء، بصدد تحقيق فوز مريح آخر 
بفترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات. 

وكانـــت لجنة الانتخابات قد 
رفضت قبول مطلب ترشح 

المعـــارض أليكســـي 
نافالني، بســـبب 

قضائي  حكـــم 
يقول  ضـــده، 
هـــذا الأخيـــر 
إنـــه مفبـــرك. 

وقال زعيم المعارضة أليكســـي نافالني، الذي 
منع مـــن الترشـــح للانتخابات بســـبب حكم 
بســـجنه، إن ”بوتيـــن أمضى وقتـــا أطول 
ممـــا ينبغي فـــي الســـلطة وإن الدعم له 
مصطنع من قبل وســـائل إعلام رســـمية 
منحـــازة ونظام جائر يقصي المعارضين 

الحقيقيين“.
ودعـــا نافالنـــي إلى 
مقاطعـــة الانتخابـــات ليثير 
بذلـــك مخـــاوف مـــن 
مظاهرات  خـــروج 
واســـعة النطـــاق 
مع  واشـــتباكات 

الشرطة.

} بــيراو - قال نورالدين آدم، أحد قادة إحدى 
المجموعات المسلحة الناشطة في جمهورية 
لكنه  أفريقيـــا الوســـطى، إنـــه ”رجل ســـلام“ 

سيواصل الحرب ويريد مواصلتها.
وأكـــد آدم في مقابلة مـــع وكالة الصحافة 
الفرنســـية ”هنـــاك خط أحمـــر إن اقتربت منه 
الحكومـــة، يمكـــن أن يدفعني لإرســـال رجالي 
إلـــى بانغي كما حـــدث فـــي 2013“، مؤكدا أن 
رجل  لديه ”بين خمســـة آلاف وثمانيـــة آلاف“ 
في حركته، وعددا من المجموعات المســـلحة 

الأخرى تحت إمرته.
وتابـــع ”نحـــن في الوضع الـــذي كنا عليه 
في 2012“، عندما كان تحالف ســـيليكا الداعم 
للمسلمين، الذي شـــارك في تأسيسه، يستعد 

لأخذ السلطة“.
وأضـــاف، بينمـــا كان جالســـا فـــي مقـــر 
الســـلطان فـــي فالاغا أحـــد المبانـــي الصلبة 

النـــادرة في بيـــراو، أنه يتمتع بســـلطة على 
الفصائل الســـابقة فـــي حركة ســـيليكا، على 
الرغم مـــن المواجهات والانقســـامات الحادة 
بينها في الأشهر الأخيرة.وتحالف الرجل، قبل 
عامين، مع مجموعة مســـلحة من الميليشيات 
وقد أنشـــئت، كما  التي تســـمى ”إنتي بالاكا“ 

قيل، لمواجهة حركة سيليكا المسلمة.
واســـتطرد قائلا ”يوما ما ســـيكون علينا 
تحمل مسؤولياتنا لتحرير البلاد“، في إشارة 
إلـــى مجموعتـــه التي أطلـــق عليها تســـمية 

”الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى“.
ويتزعم آدم تحالفا واسعا من المجموعات 
المسلحة التي تورطت في تجاوزات عديدة في 

السنوات الأخيرة في أفريقيا الوسطى.
وأكد أنه، مثـــل غيره من قادة المجموعات 
المسلحة والميليشيات، ”يريد السلام قبل كل 
شيء“، لكنه يبقى زعيم حرب وهدفه الرئيسي 

اليوم، هو الرئيس فوســـتان أرشانج تواديرا.
وقال آدم في إشـــارة إلـــى الرئيس ”إنه مجرم 
وليس لديه أي فرصة لإكمال ولايته الرئاسية“.

وانتخـــب تواديرا، العـــام الماضي، بدعم 
من فرنســـا والأمـــم المتحدة اللتيـــن رأتا فيه 
أمـــلا لإحـــلال الديمقراطية في بلد لم يشـــهد 
منذ استقلاله سوى الانقلابات والاضطرابات 
السياسية. واعترف آدم بارتكابه جرائم حرب 
قائلا ”هنـــاك جرائم ارتكبها الطرف المســـلم 
وجرائم ارتكبها الطرف المســـيحي ولا يمكن 

لنا مراقبة الجميع“.
وتابع ”لا يمكن إجراء محاكمات على هذه 
الجرائم من دون أن نكون في السلطة“، ملمحا 
إلى رغبته في العودة إلى العاصمة، حيث كان 
لفترة قصيـــرة مديرا للاســـتخبارات في عهد 
جوتوديـــا، وهو متهم من قبـــل الأمم المتحدة 

بصفته هذه بعمليات تعذيب.

أزمة بين البرازيل وفنزويلا وطرد 

متبادل لدبلوماسيين

بوتين يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

زعيم الحرب نورالدين آدم يهدد رئيس أفريقيا الوسطى

نعاملكم بالمثل

الحدود التركية السورية: مراقبة تستثني المتسللين

◄ ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية الأربعاء، 
أن حوالي 50 مسلحا، ينتمون إلى تنظيم 
داعش المتشدد، قتلوا في أحدث عمليات 

شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية، وذلك 
في إقليم ننجارهار شرق البلاد.

◄ فككت الشرطة الصربية الأربعاء، 
معسكر تخييم لنحو 150 لاجئا على الحدود 

مع كرواتيا، حيث تم نقل المهاجرين 
المنحدرين من سوريا والعراق، والذين 

من بينهم أطفال ونساء حوامل، إلى مراكز 

استقبال على متن حافلات.

◄ وضعت استخبارات محافظة شمال 
الراين الألمانية، 40 سيدة مسلمة تحت 
الرقابة بسبب مخاوف من ملئهن فراغ 

قيادات التيار المتشدد من الرجال 
الموجودين في السجون.

◄ انتقد الرئيس البوليفي إيفو موراليس، 
بشدة قرار سلطات غواتيمالا اللحاق 

بالولايات المتحدة ونقل سفارتها من تل 

أبيب إلى القدس، مشيرا إلى أن الخطوة 
تعتبر بيعا للكرامة مقابل الحصول على 

فتات المساعدات.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 
عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين 

في البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة 
قوارب في طريقهم إلى القارة العجوز، 
فيما كشفت منظمات غير حكومية أن 

القوارب كانت تقل 134 مهاجرا معظمهم من 
بنغلاديش وباكستان ودول غرب أفريقيا.

بباباختصار

تركيا وجهة المئات من الدواعش البريطانيين

} ذكــــرت صحيفــــة ”ذا تايمــــز“، أن المئات 
مــــن البريطانيــــين الذين التحقــــوا بتنظيم 
داعش المتطرف، مختبئون في تركيا، وسط 
مخــــاوف غربية مــــن عودتهم إلــــى أوروبا 

وشنهم هجمات إرهابية.
وهرب الآلاف من المتشــــددين، بينهم 300 
بريطانــــي، من مدينتــــي الموصل في العراق 
والرقــــة في ســــوريا، عقب انهيــــار التنظيم 

هناك.
وأكدت ســــيوان شــــاليل، وهي ضابطة 
مخابرات كردية ســــورية تتعاون مع أجهزة 
غربية، هــــروب مقاتلي داعش من ســــوريا، 
بعد تراجــــع التنظيم على الأرض، مشــــيرة 
إلــــى أن عــــددا مــــن المقاتلــــين الفرنســــيين 
يتواجــــدون اليوم في الســــجن، فيما تمكن 

أغلب البريطانيين من الهروب.

بريطانيــــة،  أمنيــــة  مصــــادر  وحــــذرت 
مؤخرا، من احتمال تســــلل متشــــددين إلى 
البلاد وشــــنهم هجمات إرهابية، ولا سيما 
أن العــــراق وســــوريا اللذيــــن كانــــا بلــــدي 
استقطاب، لم يعودا بؤرة استقرار بالنسبة 

إليهم.
لأجــــل  بريطانيــــا   850 قرابــــة  وســــافر 
الالتحــــاق بداعش، وقد عــــاد نحو نصفهم 
إلــــى البلاد، فيما تأكــــد مقتل 130 في كل من 

سوريا والعراق.
وقالت ”ذا تايمز“ إن العلاقات بين أنقرة 
والمخابرات الغربية شــــهدت تحســــنا خلال 
الأعــــوام الثلاثــــة الماضيــــة، وهو مــــا يتيح 
تعاونــــا أفضل فــــي محاربة الإرهــــاب، ولا 
سيما أن أغلب البريطانيين التحقوا بتنظيم 

داعش عن طريق الحدود التركية.

لرأي أن بوتين، الذي يهيمن 
السياسي الروسي منذ 17
منصبي الرئيس ورئيس
د تحقيق فوز مريح آخر

خرى مدتها ست سنوات. 
 الانتخابات قد 
مطلب ترشح

يكســـي 
ـبب 
ي
 
ر 
 

منع مـــن الترشـــح للانتخابات بســـب
بســـجنه، إن ”بوتيـــن أمضى وقتـــ
ممـــا ينبغي فـــي الســـلطة وإن ا
مصطنع من قبل وســـائل إعلام ر
منحـــازة ونظام جائر يقصي المع

الحقيقيين“.
ودعـــا نافالن
مقاطعـــة الانتخابـــات
بذلـــك مخـــاو
مظ خـــروج 
واســـعة ال
واشـــتباك

الشرطة.



} موســكو - قـــال وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن بلاده حوّلت تركيزها في 
ســـوريا على اجتثاث جماعـــة مرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة، وذلـــك بعـــد هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية. وذكر لافروف في تصريحات نقلتها 
وكالـــة تـــاس الروســـية الرســـمية أن ”الهدف 
الرئيســـي لمكافحـــة الإرهاب هـــو التغلّب على 

جبهة النصرة“.
وذات الخطـــة أكـــد عليها رئيـــس الأركان 
العامة الروســـي، فاليري غيراســـيموف، قائلا 
إن بلاده قضت على 60 ألف مســـلح من تنظيم 
داعش في ســـوريا منذ عام 2015، مشـــيرا إلى 
أن هـــدف روســـيا لعام 2018 هـــو القضاء على 
جبهة النصرة، فيما شدّد نائب وزير الخارجية 
أن  علـــى  ســـيرومولوتوف  أوليـــغ  الروســـي 
”الإرهـــاب الدولي فـــي ســـوريا لا يقتصر فقط 
على تنظيم داعش، فهناك تنظيمات محســـوبة 
على تنظيم القاعدة كجبهة النصرة بأســـمائها 
المختلفـــة (في إشـــارة إلى جبهة فتح الشـــام)، 

ينبغي أن تعاقب على ما ارتكبته من جرائم“.
تحيل هذه التصريحات في قراءتها الأولى 
الظاهرية إلى تركيا وربطهـــا البعض بالتوتر 
بين أنقرة وموسكو، والذي لم تفلح في إخفائه 
مشـــاركتهما مـــع طهـــران، في اتفـــاق مناطق 
التهدئة، ولا استبعاد الروس للأكراد من مؤتمر 
المعارضة الســـورية في سوتشي بسبب موقف 

الأتراك منهم.

وحذرت روســـيا تركيا مـــن “التغاضي عن 
نشاط هيئة تحرير الشـــام“، حيث قال مبعوث 
الرئيـــس الروســـي إلـــى ســـوريا، ألكســـندر 
لافرينتيف، (أكتوبر 2017) إن ”تركيا لم تنشـــئ 
مراكز مراقبة في إدلب ما جعلها بؤرة لنشـــاط 

العناصر الإرهابية“.
وبـــدا لمراقبين من خلال هـــذا التصريح أن 
روســـيا قد شـــرعت في نزع القفازات والأقنعة 
في التعامل مع تركيا، ودشّنت المعركة المؤجّلة 
مع الجماعات المسلّحة المرتبطة بأنقرة، ووضع 
الأخيرة أمام الأمر الواقع الذي نجحت موسكو 

إلى حدّ بعيد في فرضه بسوريا.
لكنّ الغوص في تاريخ العلاقة بين روســـيا 
وتنظيم القاعـــدة، وتعمّد اســـتخدام لافرورف 
وغيراســـيموف لاســـم جبهـــة النصـــرة، بدل 
فتح الشـــام (الاســـم الذي اختاره التنظيم لفك 
الارتبـــاط مـــع القاعـــدة)، يحيل إلـــى أبعد من 
الخلاف مع تركيا، التي بـــدأت بدورها تراجع 
حســـاباتها في ســـوريا، موجّهـــة دفتها نحو 
مناطق أخرى، خصوصا بعد إعلان روسيا عن 

تأسيس وجود عسكري دائم في سوريا.
رغم ما تردّد عن إعلان فك الارتباط بتنظيم 
القاعدة، من ذلـــك تصريح زعيم جبهة النصرة 
أبومحمـــد الجولانـــي، من خلال تســـجيل بث 
على قناة الجزيرة عن إلغاء العمل باسم جبهة 
النصرة، وإعادة تشـــكيل جماعة جديدة باسم 
جبهـــة فتح الشـــام، ليس له علاقـــة بأي جهة 
خارجيـــة، إلا أن شـــكوكا دارت حـــول طبيعة 

الانفصال.
شـــأن  فـــي  مختصّـــون  وذهـــب 

الجماعات الجهاديـــة إلى اعتبار هذا 
الإعـــلان براغماتية مـــن جبهة 
إظهـــار  جهـــة  مـــن  النصـــرة 
الامتثـــال لطلب تركيـــا إعلان 
الانفصال عن القاعدة من أجل 
تقـــديم الدعـــم والتعـــاون في 

الشمال السوري. 
وتجلّـــى أبرز تعـــاون بين 
حلب،  شـــمال  فـــي  الطرفـــين 
حيث أعلنت جبهة فتح الشام 
في بيان رســـمي التنسيق مع 
تركيا ضمن عملية درع الفرات. 

ويبني الخبـــراء فرضية عدم فـــك الارتباط 
وتنظيـــم القاعدة  بشـــكل وثيق بين ”النصرة“ 
علـــى ردّ زعيم تنظيم القاعـــدة أيمن الظواهري 
علـــى إعلان الجولاني بقوله ”بوســـعها (جبهة 
النصـــرة) التضحية بالروابـــط التنظيمية مع 
القاعدة إذا كان ذلك لازما للحفاظ على وحدتها 

ومواصلة المعركة في سوريا“. 
وأضاف الظواهري أنّ ”أخوّة الإسلام التي 
بيننا هـــي أقوى مـــن كل الروابـــط التنظيمية 
الزائلـــة والمتحوّلـــة وأنّ وحدتكـــم واتحادكـــم 
وتآلفكم أهم وأعز وأغلـــى عندنا من أيّ رابطة 

تنظيمية“.
وتقـــول الخبيـــرة فـــي شـــؤون القاعدة آن 
ستينرســـن إن ”اســـتراتيجية القاعدة ليســـت 
ثابتـــة بل هي اســـتراتيجية مرنـــة وانتهازية، 
وتاريخ القاعدة حافل بالأحداث العرضية التي 

كان لها وقع عميق على مسار التنظيم“.
وتشـــير إلـــى أن إحـــدى نقاط القـــوة عند 
القاعـــدة هي قدرتهـــا على التعلم مـــن أخطاء 
الماضـــي، ففي مراســـلة بـــين بـــن لادن وفروع 
للقاعـــدة فـــي اليمـــن فـــي 2009 - 2010 أوضح 
بـــن لادن بـــأن القاعدة فـــي الجزيـــرة العربية 
يجب ألاّ تعيد أخطـــاء القاعدة في العراق عند 
التعامـــل مع القبائل المحليـــة. وتم نقل ’دروس 
مشـــابهة من القاعدة في الجزيرة  مستخلصة‘ 
العربية إلى القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 

في سنة 2012“.

 أصل المعركة

 يتســـاءل البعض من المتابعين عن أسباب 
التركيـــز علـــى تنظيـــم القاعـــدة فـــي حين أن 
مختلف التقارير تشير إلى خطر تنظيم الدولة 
الإســـلامية ما زال مســـتمرا رغم خسارته في 
العراق وسوريا، وذلك عبر المقاتلين العائدين، 
ومنهم عـــدد كبير من المقاتلـــين الذين جاؤوا 
من الشيشـــان والقوقاز وغيرهما من المناطق 

المحيطة بروسيا إضافة إلى روسيا نفسها.
ويجيب البعض من الخبراء بالإشارة إلى 
إمكانية عـــودة العلاقة بين داعـــش والقاعدة 
وأيضا باعتبارهمـــا ينهلان من نفس المرجع، 
واســـتهداف القاعدة سيؤثر بشـــكل أو بآخر 
علـــى داعش، فيمـــا يذهب آخـــرون إلى القول 
إن تنظيـــم القاعدة هو الأخطـــر على مصالح 
روسيا في سوريا باعتبار 
الشـــام  أن جبهة فتح 

تعـــدّ التنظيـــم 

الجهادي الأقـــوى بعد انهيـــار تنظيم الدولة 
الإســـلامية وأيضا في علاقتـــه ببعض الدول 
ومنهم تركيا، كما تشـــير نانسي عقيل، المدير 
التنفيذي لمعهد التحرير، إلى أن سوريا اليوم 

هي ”الملاذ الأكثر أمانا لتنظيم القاعدة“.
فـــي المقابـــل يذهـــب آخـــرون إلـــى أبعد 
مـــن الوضع الراهـــن، ويعتبرون أن الســـبب 
الرئيســـي للتركيـــز علـــى القاعدة هو ســـبب 
تاريخي متأصّـــل في عقيدة الرئيس فلاديمير 
بوتين، العميل الســـابق في مخابرات الاتحاد 
الســـوفييتي (كا جي بي)، والذي ســـبق وأن 
اتهم في مناســـبات عديدة ”الولايات المتحدة 
الوضـــع  لزعزعـــة  الإرهابيـــين  باســـتخدام 
السياســـي الداخلي في القوقاز والشيشان“، 
وقال إن ”واشنطن ساعدت على صعود تنظيم 
القاعدة الإرهابي وعليها أن تدرك مسؤوليتها 

عن ذلك“.
يحيل هذا الحديث إلى نشـــأة القاعدة من 
رحم الحرب ضد الســـوفييت في أفغانســـتان 
يُعـــرف  مـــا  التنظيـــم  هـــذا  نـــواة  وكانـــت 
بـ“المجاهديـــن“، وهو مجموعة مـــن المقاتلين 
من مختلف أنحاء العالم الإســـلامي جمعتهم 
المخابـــرات الأميركية لقتـــال ”الجيش الأحمر 

الشيوعي المحُتل لأفغانستان المسلمة“.
بين ســـنتي 1987 و1989 شاركت المجموعة 
التابعة لأسامة بن لادن في معارك ضد القوات 
الســـوفييتية في أفغانســـتان. وبعـــد انتهاء 
الحـــرب تحوّل ”الجهـــاد“ إلى الشيشـــان مع 
اندلاع الحرب الأولى (1992-1996). وتم تدريب 
في معسكرات القاعدة في  هؤلاء ”المجاهدين“ 

أفغانستان.
وانطلاقـــا من هـــذا التاريخ بـــين القاعدة 
الولايـــات  ظهورهـــا  فـــي  ســـاهمت  (التـــي 
المتحدة) وروســـيا الاتحاديـــة (وريثة الاتحاد 
الســـوفييتي)، يلخّـــص الخبيـــر في شـــؤون 
الشرق الأوسط جون بيار فيليو، الحرب التي 
أعلن عنها بوتين منذ 2002، إلى إعلان لافروف 
بشـــأن جبهة النصـــرة، بقوله إنهـــا حرب من 

”أجل سيادة الدولة“.
ويقارن الخبـــراء بين الحرب ضد الإرهاب 
التـــي أعلن عنهـــا الرئيـــس الأميركي جورج 
بـــوش بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001 والحرب 
ضـــد الإرهاب أدت بعد ســـنوات من انطلاقها 

الدور  تراجـــع  الشـــرق إلـــى  الأميركـــي في 
فيمـــا  الأوســـط، 
الحـــرب  ســـاهمت 
الإرهـــاب  ضـــد 
التي تحجّج بها بوتين 

في عودته القوية إلى المنطقة.
ويميل المتابعون إلى اعتبار التصريحات 
بأن ســـنة 2018 ســـتكون ســـنة محاربة جبهة 
النصـــرة موجهة أساســـا إلـــى القاعدة 
واشـــنطن. ومنذ فترة رئاســـته الأولى 
فـــي ينايـــر عـــام 2000، دفـــع بوتين 
بفكرة القيام بحملة منســـقة ضد 
الإرهـــاب مع القـــادة الأميركيين 
أول  مـــن  وكان  والأوروبيـــين.  
بشـــأن  قلقـــه  عـــن  أعلـــن  مـــن 
معسكرات تدريب الإرهابيين في 
أفغانســـتان، وحذّر مـــن الروابط 
التـــي تربط بـــين هذه المعســـكرات 

والجماعـــات والشـــبكات الإرهابيـــة المموّلـــة 
تمويلا جيدا والجماعات الإســـلامية المسلحة 

في أوروبا وأوراسيا.
ودعّمـــت روســـيا الحرب ضـــد طالبان في 
أفغانستان. وفي ديســـمبر عام 2000 انضمّت 
موسكو إلى واشنطن في دعم فرض العقوبات 
مـــن قبل الأمم المتحدة على طالبان، وناشـــدت 
بعـــد ذلـــك بفـــرض عقوبـــات على باكســـتان 

لمساعدتها تنظيم طالبان.
وبعـــد الهجمـــات التـــي تم تنظيمها على 
الولايـــات المتحدة، أشـــار بوتين إلـــى أنه كان 
يتوقـــع ضربـــة إرهابية كبيرة. ولـــم تكن هذه 
التوقعـــات ســـوى مســـألة وقت حتـــى جاءت 
أحـــداث 11 ســـبتمبر التي صدمـــت الجميع، 

ولكنها لم تكن مفاجأة بالنسبة لبوتين.
ورغـــم أن الولايات المتحدة تصنّف جماعة 
فتح الشـــام/ جبهة النصرة، جماعة إرهابية، 
وســـبق أن اتفقت مع روســـيا على اســـتبعاد 
الجماعة مـــن اتفاق الهدنـــة (2016) بين نظام 
الأســـد وفصائل المعارضة الســـورية والتعهد 
بضربها مع تنظيم الدولة الإسلامية والتأكيد 
علـــى اعتبارهـــا منظمـــة إرهابيـــة، لا يتوقّع 
الخبراء أن تتشـــارك موســـكو وواشنطن في 
الحـــرب ضد جبهة النصرة أو أي فرع آخر من 
فروع القاعدة المتمدّدة من الشرق الأوسط إلى 
العمق الأفريقي والتي تشـــكّل أكبر التحديات 
في سوريا وبشـــكل أكبر في ليبيا. وقد هدّدت 
مجموعة مرتبطـــة بتنظيم القاعدة تطلق على 
روسيا بدفع ثمن  نفسها ”كتيبة الإمام شامل“ 

تدخلها في ليبيا وسوريا والشيشان.
ويمكن اعتبار الحرب التي أعلنتها موسكو 
ضد القاعدة (ممثلـــة في جبهة النصرة) حربا 
مصيرية بالنسبة للروس، مثلما ستكون، وفق 
البعض من الخبراء، بمثابة انتقام لتاريخ من 
العداء يمتد من حرب أفغانستان مرورا بحرب 
الشيشـــان وصولا إلـــى الهجمـــات الإرهابية 
التي شـــنّها تابعون للتنظيم على روسيا منذ 

تسعينات القرن الماضي. 
وقـــد تبنّت كتيبة ”الإمام شـــامل“ الهجوم 
الإرهابـــي علـــى مترو ســـان بطرســـبورغ في 
روســـيا فـــي أبريـــل 2017. وقـــال بيـــان لهـــا 
إن الاعتـــداء نفـــذ بـ“توجيهـــات مـــن أيمـــن 

الظواهري“، زعيم تنظيم القاعدة.
ويقـــول جـــون بيـــار فيليو ”الحـــرب على 
الإرهـــاب على الطريقـــة البوتينية في طريقها 
إلى الانتشـــار ولن تبقى محصورة في سوريا 
فقط“. ويحيل هذا الرأي إلى تصريح سكرتير 
مجلس الأمن الروســـي نيقولاي باتروشـــيف 
جاء فيـــه أن ”تنظيم القاعـــدة الإرهابي يملك 
شبكة خلايا سرية تنتشر في أكثر من 80 دولة، 

بما في ذلك في الولايات المتحدة وكندا“.
وأشـــار باتروشـــيف إلى أن ”التنظيم قام 
بتغيير تكتيكاته والتركيز على إنشـــاء خلايا 
إرهابية ســـرية مســـتقلة تنتشـــر فـــي جميع 
أنحاء العالم لنشـــر العقيـــدة الراديكالية على 
أوســـع نطاق، لكن واشـــنطن لا تزال تتصرف 
كمـــا كانت تفعل خلال الحـــرب الباردة“، لذلك 
تعرض موســـكو خدماتها لمواجهة هذا الخطر 
المزمـــن؛ حيث قـــال باتروشـــيف إن ”الهيئات 
الأمنية الروســـية المختلفة مســـتعدة للتعاون 
مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، بما في 

ذلك تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية 
والهجمـــات المتوقّعة والمحتملـــة من جانبها“، 
ولم يستثن الولايات المتحدة من هذا العرض.

 تواصل روسي مع طالبان

 بعد مرور 37 ســـنة على الغزو السوفييتي 
1989)، حدث تحوّل كبير  لأفغانســـتان (1979 – 
في العلاقة بين طالبان وروسيا، حيث أضحت 
طالبـــان في نظر الروس طرفـــا يمكن الاعتماد 

عليه لمحاربة الإرهاب.
ووصل الأمر إلى درجة أن أضحت موسكو 
تتكلـــم بالنيابة عن طالبان في المحافل الدولية 
وتحـــثّ العالـــم علـــى إعـــادة النظر إلـــى هذا 
التنظيم المتشدد، وهي تسعى بذلك إلى ضرب 
عصفورين بحجر واحد، ســـحب البســـاط من 
تحـــت أقـــدام الأميركيين واســـتقطاب طالبان، 
أن  يـــرون  كثيريـــن  خبـــراء  وأن  خصوصـــا 
طالبان عنصر رئيســـي في أي حل للحرب في 

أفغانستان.

ويشـــير نعمان بن عثمان القيادي السابق 
في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية وجيمس 
براندون الصحافي السابق المتخصص بشؤون 
الشـــرق الأوســـط، في دراســـة نشـــرها معهد 
كويليام البريطانـــي لمكافحة التطرف، بعنوان 
”علاقـــة القاعـــدة بطالبان: زواج غير ســـعيد؟“ 
إلـــى أنّ ملامح أي حل للأزمة في أفغانســـتان 
تتضمن، كما يبدو، أن تلعب حركة طالبان دورا 
أكبر في الحكومة الوطنية الأفغانية، وأن تقوم 
القوات الأجنبية ببدء سحب وحداتها القتالية 
تدريجيا، في مقابل تعهد من طالبان بألاّ توفر 
طالبـــان مـــأوى لعناصـــر القاعدة، كمـــا كانت 
تفعل قبل هجمات 11 ســـبتمبر 2001. ويضيف 
الباحثان أن طالبان تعتبر أن علاقتها بالقاعدة 

”تمنعها من الحصول على اعتراف دولي“.
واحتضنت موسكو في ربيع 20107 مؤتمرا 
حضره مبعوثون من الصين وباكستان لمناقشة 
الحرب في أفغانستان. وكان لافتا حث موسكو 
المجتمع الدولي على أن يكون مرنا في التعامل 

مع طالبان.
وأعلنـــت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة، عن اتبـــاع ”نهج مرن لإزالة 
بعض شـــخصيات طالبان من قوائم العقوبات 
المفروضة مـــن الأمم المتحدة كجزء من الجهود 
الراميـــة إلى تعزيز الحوار الســـلمي بين كابل 
وحركة طالبان“، وترمي موسكو من خلال ذلك 
إلى قطع الطريق على تنظيم القاعدة لاستعادة 
العلاقـــة القويـــة مـــع طالبان مـــع تحضيراته 
للعودة إلى المشهد الدولي بعد تراجع داعش.
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ألكسندر لافرينتيف:
تركيا لم تنشئ مراكز مراقبة 

في إدلب ما جعلها بؤرة 
لنشاط العناصر الإرهابية

[ لافروف: تدمير جبهة النصرة مهمتنا القادمة في سوريا  [ روسيا تثأر من تنظيم القاعدة
من داعش إلى القاعدة: روسيا تعدل بوصلة الحرب على الإرهاب

حمــــــل تصريح لوزير الخارجية الروســــــي 
ســــــيرجي لافروف، بشأن انتقال بلاده من 
مقارعة تنظيم داعش في ســــــوريا، والذي 
تتمسّك موســــــكو بأن الحرب ضدّه بلغت 
ــــــم القاعدة،  ــــــى مواجهة تنظي نهاياتهــــــا، إل
ملامح مرحلة جديدة من الحرب الروسية 
داخــــــل الأراضــــــي الســــــورية، ذات بعــــــد 
تاريخــــــي هذه المرّة يحمل ســــــمات تصفية 
ــــــم الذي  حســــــابات ليس فقــــــط مع التنظي
ســــــبق له الاصطدام بروســــــيا وجها لوجه 
والشيشــــــانية،  الأفغانية  الأراضــــــي  على 
ولكن أيضا مع المشــــــغّلة الرئيسية للتنظيم 
ــــــي تظلّ  ــــــا الت ــــــه الأساســــــية تركي وداعمت
علاقتها مع روسيا، برغم التوافق الظرفي، 
محكومة بتناقضات في المصالح والأهداف 
والمبادئ لا يمكن تجاهلهــــــا والقفز عليها 

إلى ما لا نهاية.

في 
العمق

 الوجه الآخر للحرب الروسية على الإرهاب

{العملية العســـكرية الروســـية في ســـوريا أثبتت أن روســـيا قوة قادرة على أن تكون مســـؤولة عن 
السلام في العالم}.

نور سلطان نزاربايف 
الرئيس الكازاخستاني

{الإرهـــاب الدولي في ســـوريا لا يقتصر فقط على تنظيم داعش، فهناك تنظيمات محســـوبة على 
تنظيم القاعدة كجبهة النصرة بأسمائها المختلفة}.

أوليغ سيرومولوتوف 
نائب وزير الخارجية الروسي

النصرة جبهة ح زعيم
من خلال تســـجيل بث 
غاء العمل باسم جبهة
ل جماعة جديدة باسم 
بأي جهة س له علاقـــة
دارت حـــول طبيعة ا

شـــأن  فـــي  ن 
ى اعتبار هذا 

ن جبهة
ظهـــار 
 إعلان 
أجل  ن
ون في 

ون بين 
حلب،   
الشام 
سيق مع 
الفرات. 

أو بآخر سيؤثر بشـــكل القاعدة واســـتهداف
علـــى داعش، فيمـــا يذهب آخـــرون إلى القول 
القاعدة هو الأخطـــر على مصالح  إن تنظيـــم
روسيا في سوريا باعتبار 
أن جبهة فتح الشـــام 

تعـــدّ التنظيـــم 

و بر 11 ســـبت أحداث بعد 1بـــوش
ضـــد الإرهاب أدت بعد ســـنوات من انط

الدور  تراجـــع  الأميركـــي في الشإلـــى 
ف الأوســـط، 
الح ســـاهمت 
الإره ضـــد 
تحجّج بها التي
عودته القوية إلى المنطق في
ويميل المتابعون إلى اعتبار التصر
محاربة 2018 ســـتكون ســـنة 8بأن ســـنة
النصـــرة موجهة أساســـا إلـــى ال
واشـــنطن. ومنذ فترة رئاســـته 
دفـــع ينايـــر عـــام 2000، فـــي
منســـق بحملة بفكرة القيام
الإرهـــاب مع القـــادة الأمي
مـــ وكان  والأوروبيـــين.  
ب قلقـــه  عـــن  أعلـــن  مـــن 
معسكرات تدريب الإرهابي
أفغانســـتان، وحذّر مـــن ال
بي لإر ريب بر

التـــي تربط بـــين هذه المعسـ

استراتيجية القاعدة ليست ثابتة 
بل هي استراتيجية مرنة وانتهازية، 

وتاريخ التنظيم حافل بالأحداث 
العرضية التي كان لها وقع عميق 

على مساره



} القاهــرة – مطبـــات كثيرة تقـــع في طريق 
المصالحة الفلســـطينية وتحويلهـــا إلى واقع 
سياسي على الأرض يلمس المواطن في الضفة 

أو في القطاع آثاره على الواقع اليومي. 
وكان التأثيـــر الدولـــي والخارجي متوقعا 
ومنتظرا منـــذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب القـــدس عاصمـــة لفلســـطين باعتبار 
”انكفاء“ أغلب القادة الفلسطينيين، من فتح أو 
من حماس، علـــى الحدث ومحاولة البحث عن 
حلول سياسية تقي القضية تبعاته الوخيمة.

ولا ينفك الداخل الفلسطيني ينتج عقباته 
التـــي تقف حائلا أمام انســـياب مراحل تنفيذ 
المصالحـــة وإجراءاتهـــا، هنا ألقت المســـائل 
التقنية الفنية بثقلها، من قبيل تمكين حكومة 
رامي الحمدالله من تسلم مهامها وبسط كامل 
نفوذها على القطاع، وأيضا المســـائل المتصلة 
بالموظفـــين والرواتـــب وغيرها مـــن القضايا، 
وهـــي جملة مـــن العقبات والمطبـــات تزيد من 
المســـؤولية الملقاة على عاتـــق مصر بوصفها 
الراعي الأول للمصالحة والمحفز على الالتزام 
ببنودها، ضمن دور يزداد أهمية نظرا لوجود 
تخوفـــات من هنا وهنـــاك، من نكوص محتمل 
لطرفي الانقســـام الفلسطيني إما نحو المحور 
القطري التركي بالنســـبة لحماس، وإما نحو 
التقوقـــع فـــي بيروقراطية رام الله بالنســـبة 

لفتح.
وأجـــرى مســـؤولون أمنيون فـــي القاهرة 
مباحثات مع وفد من فتح بقيادة عزم الأحمد، 

ومقـــرر أن يجتمعوا أيضا مع وفد من حماس 
الأسبوع المقبل.

وقـــال مســـؤول مصـــري رفيع المســـتوى 
لـ“العـــرب“ إن المصالحة الفلســـطينية تعيش 
”أســـوأ فترات غيـــاب الثقة بـــين حركتي فتح 
وحمـــاس، والطرفان يضغطـــان لتحقيق أكبر 
قدر مـــن المكاســـب“. وأوضح أنـــه منذ إعلان 
ترامـــب ”لم تتقـــدم المصالحة خطـــوة واحدة، 
ويمكن القول إنها وصلت إلى مرحلة الجمود“.
ورفضـــت القاهـــرة أن يأتـــي وفـــدا فتـــح 
وحماس في توقيـــت واحد، لإدراكها أن اللقاء 
معهمـــا لن يأتـــي بنتائـــج إيجابيـــة في هذه 
الفترة، وربما يتســـبب في المزيد من الإحباط 
في الشارع الفلسطيني، لذا فضلت أن تجتمع 
بكل طرف على حدة وتســـتمع لوجهات النظر 
المختلفـــة لتحـــدد خطواتها المقبلـــة من أجل 
التعامل مع الإشـــكالية التـــي تقف أمام إعادة 

المصالحة إلى مسارها الطبيعي.
واشـــتكى وفد فتح خلال لقائه بمسؤولين 
مصريـــين مـــن بطء تنفيـــذ اتفـــاق المصالحة، 
وتأخر تمكين الحكومة مـــن مهامها في قطاع 
غزة، بســـبب إصـــرار حماس على حـــل أزمة 

الموظفين، قبل الحديث عن أي خطوة تالية.
وتتمسك حماس بأن يكون ملف الضرائب 
فـــي قبضتها لاســـتخدامها ورقـــة ضغط على 
الحكومـــة لحل أزمة الموظفـــين، وتبرر موقفها 
بأن تنازلها عن الضرائب لحكومة السلطة لن 
يمكّنها من دفـــع رواتب موظفيها في غزة. في 
المقابل، تقول الحكومة إنها تواجه أزمة مالية 
طاحنة ولا تستطيع دفع رواتب موظفي حماس 
في غزة، دون أن تنتقل إليها ســـلطة الإشراف 
علـــى إدارة ”الجباية“ حتى تكون لديها عوائد 

مالية تمكنها من الوفاء بتعهداتها.
ولم تنعقـــد اللجنة الإداريـــة المعنية بحل 
أزمـــة موظفـــي قطاع غـــزة منذ الاتفـــاق بين 
فتـــح وحماس والقاهـــرة على تشـــكيلها قبل 

أسابيع، لتكون مسؤولة عن إنجاز هذا الملف، 
إذ تم الاتفـــاق على أن تشـــمل أعضاء من فتح 
وحماس ومختلف الفصائل لتحدد آلية ترضي 

كل الأطراف.
إن  وقال مســــؤول في حمــــاس لـ“العرب“ 
حركتــــه ترفض التفريط فــــي آخر ورقة ضغط 
علــــى الحكومــــة وهــــي صناديــــق ”الجباية“ 
(الضرائــــب)، لأنهــــا لم تعد تثق فــــي أن تقوم 
حركــــة فتــــح بعــــد هذه الخطــــوة بحــــل أزمة 
الموظفــــين ودفــــع رواتــــب أعضــــاء حمــــاس 

بالحكومة.
وأشــــار إلى أن لدى الحركة ”شــــعورا بأن 
فتح تريــــد أن تتنــــازل حماس عــــن صناديق 
الضرائــــب ثم تؤخــــر دفع رواتــــب موظفيها، 
ووقتها لن نجد أية مبالغ لدفع رواتبهم، ما قد 
ينتــــج عنه انفجار بركان غضب داخل الحركة 

وتحميــــل القادة أصحــــاب القرار مســــؤولية 
التنازل عن الجبايات، و(غضب) بين الموظفين 

وأسرهم“.
ويــــرى مراقبون أن غيــــاب الثقة بين فتح 
وحماس من شــــأنه أن يصــــل بالمصالحة إلى 
دائــــرة مغلقة ويعيدها إلى نقطــــة الصفر، ما 
يزيد مــــن المســــؤولية الواقعة علــــى الجانب 
المصري لأجل حلحلة الجمود وتقريب وجهات 
النظر لأن انهيار المصالحة يعني عودة حماس 
إلى قطر وتركيا والدخول في ألاعيب إقليمية 

جديدة.
ويقول هؤلاء إن استمرار تراخي السلطة 
الفلسطينية في رفع العقوبات المفروضة على 
قطاع غزة للضغط على حماس للتنازل عن حل 
اللجنة الإدارية في غزة وتســــليم زمام الأمور 
لحكومــــة رامــــي الحمدالله، دفــــع حماس إلى 

العودة إلى عاداتها القديمة بالإمساك بأوراق 
ضغط تمكنها من مساومة السلطة لإحراجها 
أمام الجانب المصري والإيحاء بأنها هي التي 

تريد نسف المصالحة.
يأتــــي ذلــــك فيما حــــاول يحيي الســــنوار 
رئيــــس حمــــاس في غــــزة تبرئــــة الحركة من 
تهمــــة التنصل من الإجــــراءات التي تمت في 
المصالحــــة ونفي العودة إلى مربع الانقســــام 

الذي دام عشر سنوات. 
وقال الســــنوار خلال لقــــاء نظمته الحركة 
الثلاثاء، ”لا مجال لفشل جهود إنهاء الانقسام 
وتحقيــــق المصالحة كخطوة مهمة على طريق 
مشروعنا الوطني التحرري. نحن قدمنا المزيد 
من التنازلات وننتظر ما يقدمه الطرف الآخر“.
ويــــرى متابعــــون أن حديث الســــنوار عن 
انتظار تنــــازلات فتح يعزز ما أثير مؤخرا مِن 
وجود ضغوط شــــديدة على قــــادة حماس من 
جانب كــــوادر الحركة وقواعدهــــا وموظفيها 
لاقتناعهــــم بأنهم قدموا تنــــازلات كبيرة دون 

مقابل من السلطة.
وكان خليل الحيــــة، القيادي بحماس، قال 
إن مــــا تم الوصول إليــــه من خطوات في ملف 
المصالحة يحتاج إلى ”إعادة تقييم“، باعتبار 
أن السلطة والحكومة لم تلتزما بأي شيء من 

جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعــــة القــــدس، إن مــــا يجري هــــذه الأيام 
بخصــــوص المصالحــــة يعني أنهــــا أصبحت 

”متجمدة“.
أن الثقــــة بين فتح  وأوضــــح لـ ”العــــرب“ 
وحماس أصبحت منعدمة، ومصر لا يمكن في 
هــــذا التوقيت أن تتخــــذ موقفا ضد أي منهما 
كمعطل لمســــار المصالحة، لأن ذلك سوف يفهم 
منه أن القــــرار مرتبط بأزمة القدس، لافتا إلى 
أن الواقع الحالي يدفع إلى المزيد من التشاؤم 

بشأن إنهاء الانقسام الداخلي.

} الرياض – عندما بدأ سلاح الجو السعودي 
بقصـــف مواقع الحوثيـــين، وقـــوات الرئيس 
اليمني الراحل علـــي عبدالله صالح عام 2015، 
كانت الســـعودية قد توصلت إلى تقدير موقف 
اســـتراتيجي ينذر بمرحلة خطر وشـــيك على 

أمن منطقة الخليج.
وكانـــت حرب اليمن، التـــي تعثر التحالف 
العربـــي لاحقا في حســـم نتائجهـــا لصالحه، 
مقدمة لسياســـة مغايرة أكثر اتساقا مع عقلية 
جديـــدة صعـــدت إلـــى الحكم بصعـــود الأمير 

محمد بن سلمان لموقع ولاية العهد.
وأول أركان هذه السياســـة عـــدم التعويل 
على مجلـــس التعاون الخليجي، الذي أســـس 
قبل نحو 37 عاما علـــى ديناميكية تنعكس في 
توحيـــد الأجندة بين أعضائه الســـتة، لكن مع 
الوقت بات التناقض أكثر ملامح العلاقات بين 

دول المجلس.

ثلث معطل

مثلت الثـــورة الإيرانية عـــام 1979 تهديدا 
وجوديا لدول خليجية محافظة كانت تخشـــى 
المجهول مـــن وراء ثورة تأخذ منحى راديكاليا 
متصاعـــدا مـــع الوقـــت. لكـــن انـــدلاع الحرب 
العراقية الإيرانية عـــام 1980 أثبت وجهة نظر 
الخليجيين بـــأن الخميني ”لا يريـــد التعايش 

معهم“، وفقا لتقارير غربية.
وقاد ذلك إلى خطوة حتمية وهي تأســـيس 
مجلس تعاون بثقل اســـتراتيجي مواز، بحيث 
يكون نـــواة لاتحـــاد لاحقا، على غـــرار اتحاد 
أوروبي بدأت ملامحه تتشـــكل في ذلك الوقت، 
بعملة وتعريفة جمركية موحدتين وبنك مركزي 

واحد.
لكـــن مع مرور قرابة أربعة عقود لم يتحقق 
أي شيء من ذلك. ويقول دبلوماسيون غربيون 
إنـــه بدلا من أن يتمكن مجلس التعاون من دفع 
نفوذ إيران إلى الخلف تدريجيا، صارت لإيران 

حصة مؤثرة داخل المجلس.
وكانت سلطنة عمان هي الدولة التي ينظر 
إليها أحيانـــا في الغـــرب باعتبارها ”حصان 
في المجلس، إذ مثل الصوت العماني  طروادة“ 

في أروقة مجلس التعاون صدى لصوت إيران، 
منذ أن أرســـلت طهران عام 1973 قوات إيرانية 
ساعدت الســـلطان قابوس بن سعيد لاحقا في 

إخماد ما عرف وقتها بـ“ثورة ظفار“.
وكان الخليجيـــون مســـتعدين للتعايـــش 
مع سياســـة المشـــي على الحبال الرفيعة التي 
تتبعها ســـلطنة عمـــان بين الخليـــج وإيران. 
لكن بعـــد الأزمة الخليجية، التـــي اندلعت إثر 
مقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين 
دولـــة قطر في 5 يونيو هذا العـــام، قررت قطر 
الانضمـــام إلـــى ســـلطنة عمـــان فـــي المحور 

الإيراني.
وبذلـــك تمكنت إيران من الاســـتحواذ على 
”الثلـــث المعطل“ فـــي منطقة الخليـــج، وهو ما 

أصاب المجلس بشلل شبه كامل.
إن  وقـــال دبلوماســـي عربـــي لـ“العـــرب“ 
”الســـعوديين والإماراتيـــين شـــعروا في هذه 
اللحظـــة أن مجلـــس التعاون تحـــول من قوة 
دافعة إلى عبء جاذب إلى الخلف في مواجهة 

تأخذ منعطفات حاسمة“.
ولم تتردد السعودية والإمارات في الإعلان، 
بداية ديســـمبر الجـــاري، عن تأســـيس لجنة 
ثنائية للتعاون الاقتصادي والعسكري والأمني 
بين البلدين. وســـرعان ما نظر مســـؤولون في 
أوروبـــا إلى هـــذه اللجنـــة باعتبارهـــا ”قفزة 
علـــى تصلب يســـتحوذ تدريجيا على  للأمام“ 

مجلس التعاون.
لم تكـــن اللجنة الســـعودية الإماراتية هي 
الخطوة الأولـــى لتجاوز مجلس التعاون الذي 
لم ينجح في إثبـــات جدواه، فطوال كل مراحل 
الأزمـــة مع قطر، كان المجلـــس لاعبا غائبا ولم 

يشعر بوجوده أحد.
وتكمن المشكلة الأساسية في تحول مجلس 
التعاون الخليجي إلى ”نـــاد للصراع من أجل 
إثبـــات وجهات النظر“ في أزمـــات طاحنة في 
العالم العربي، لكن وســـط كل هذا الصخب ظل 
التقارب الســـعودي الإماراتي واجهة شـــكلية 
لتماســـك خليجـــي غيـــر ملموس علـــى أرض 
الواقـــع. ولعبت قطر دورا حاســـما في تحطيم 
روابط قبليـــة وجغرافية وثقافية ودينية كانت 
تميـــز دول الخليـــج عن باقي المحيـــط العربي 

الأوســـط، عبر دعم متشددين يكافحون لزعزعة 
استقرار باقي دول الخليج.

ووصل هذا الدور، الذي كان تنظيم الإخوان 
المســـلمين حجر الزاوية فيه، إلـــى ذروته قبيل 
المقاطعة الخليجية. ولولا الخلافات بخصوص 
قطـــر، والإجماع الذي تحتاجـــه دول المجلس، 

لكان تم استبعادها منه تماما.

مجلس تعاون عربي

مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع القطرية 
وصول دفعـــة جديدة من القوات التركية، التي 
استعانت بها قطر لحماية النظام من السقوط 

منذ بدء الأزمة، إلى قاعدة العديد الجوية.
وقالت مديرية التوجيـــه المعنوي بالوزارة 
في بيان إنه ”من المقـــرر أن تنضم هذه الدفعة 
إلى القـــوات التركية الموجـــودة حاليا بكتيبة 
طارق بـــن زياد الآلية“. وكان منـــح تركيا، إلى 
جانب إيـــران، موطئ قدم في الخليج ”شـــعرة 
معاويـــة“ التـــي قطعتهـــا قطـــر فـــي علاقتها 

بمحيطها.
وظهر ذلـــك بوضوح خلال القمة الخليجية 
التي عقدت في الكويت بالتزامن، ولم يحضرها 
أي مـــن قـــادة دول المجلـــس باســـتثناء أمير 

الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومـــع انتهـــاء هـــذا الارتباط الاســـتثنائي 
والإمـــارات،  الســـعودية  العلاقـــات  صعـــدت 
كمعســـكر موحد، مع دول عربية أخرى، كمصر 
والمغرب، إلى مســـتويات فاقـــت علاقاتهما مع 

دول الخليج المجاورة.
ويقـــول محللـــون إن اللجنـــة الســـعودية 
الإماراتية قد تكون نواة ”لمجلس تعاون عربي“ 
أوســـع قد تنضـــم إليه دول أخـــرى في مرحلة 
لاحقة، كالبحرين أو مصر أو المغرب أو غيرها. 
وإذا حـــدث ذلك فسيشـــكل إعلانا رســـميا عن 

انتهاء مجلس التعاون الخليجي.
لكـــن التحالفـــات الجديدة ســـتحتاج إلى 
توافـــق مبدئـــي علـــى قضيتـــين محوريتـــين: 
مواجهـــة النفـــوذ الإيراني بفاعليـــة في اليمن 
وســـوريا والعراق ولبنان، والالتـــزام بضرب 

فضاء الإخوان المسلمين في المنطقة.
ويقـــول محللون إن مصير مجلس التعاون 
الخليجي مرتبط باستمرار الصراع في سوريا 

واليمن خصوصا. 
وإذا تم التوصـــل إلـــى حلـــول جذرية في 
هذيـــن البلديـــن قريبا فمـــن الممكـــن أن تكون 
هـــذه بداية لإنقاذ المجلس مـــن نهايته. أما إذا 

اســـتمر الصراعان لســـنوات مقبلة فلن تكون 
ثمة خيارات أخرى أمام الســـعودية والإمارات 
ســـوى الاعتماد على النفس في بناء مشـــروع 
عربي قـــادر على أن يشـــكل بديلا لمشـــروعين 

إيراني وتركي آخذان في الازدهار إقليميا.

فالخليج بات محاصرا بهلال إيراني ممتد 
من لبنان وسوريا والعراق وصولا إلى اليمن، 
كما نجحت تركيا فـــي تطويق المجال الحيوي 
المصري، خلال زيارة يقوم بها الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان إلى الســـودان وتونس 

وتشاد ودول أفريقية أخرى.
ومن ثم لم تبق أمام الســـعودية والإمارات 
خيارات عدة. وقال دبلوماسي غربي لـ“العرب“ 
إنهما ”فعلا ما بوســـعهما إلى الآن، هذه رمية 
أخرى لحجر النرد في اللعبة الإقليمية الكبرى، 

ولنرَ بماذا ستعود عليهما في المستقبل“.

7 الخميس 2017/12/28 - السنة 40 العدد 10854

[ إيران بات لديها {الثلث المعطل} في مجلس التعاون الخليجي  [ مصير المجلس أضحى مرهونا بمدى الصراعات في اليمن وسوريا
السعودية والإمارات تؤسسان {مجلس تعاون عربي}

ــــــس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره النســــــخة  لســــــنوات طويلة كان ينظر إلى مجل
الخارجية الأنجح للاتحاد الأوروبي، رغم أن الوضع الداخلي للمجلس لم يكن متجانســــــا 
ومتماســــــكا بتلك الدرجة التي عكســــــتها الصورة الخارجية وســــــعت الدول الأعضاء إلى 
تقديمها منذ نشــــــأة المجلس في سنة 1981 بهدف توحيد دول الخليج العربي في مواجهة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاعدة وعدائها المكشوف تجاهها. لكن مع تغير الكثير 
مــــــن المعطيات الإقليمية والدولية لم يعد بالإمكان الحفاظ على تلك الصورة التي تصدعت 
على وقع الأزمة مع قطر والتي أدت إلى طرح أســــــئلة حول مستقبل الكتلة الخليجية وهل 
يمكــــــن أن تدفع حالة الشــــــلل التي باتت واضحة على المجلس نحو التفكير في تأســــــيس 
كيانات بديلة؟ من ذلك ”مجلس تعاون عربي“ تكون نواته اللجنة السعودية الإماراتية التي 
أعلن مؤخرا عن تأسيسها لدعم التعاون في مختلف المجالات، وإذا حدث ذلك هل سيكون 

إعلانا رسميا عن انتهاء مجلس التعاون الخليجي؟

في 
العمق

نقاط الخلاف أكثر من نقاط التوافق

مصالحة على الورق إلى حين

المصالحة الفلسطينية: عقبات كثيرة يعقد حلها غياب الثقة بين فتح وحماس

{مجلس التعاون حدث فيه شرخ كبير بهذه التطورات الأخيرة، حتى وإن تم حل الأزمة القائمة بين 

قطر ودول الخليج فلن يعود مجلس التعاون الخليجي كما كان في السابق}.

مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية

{ميثاق مجلس التعاون الخليجي فضفاض ومرن ولم تسر الأمور الدبلوماسية والعسكرية بطريقة 

سوية بسبب الحذر المتبادل والإفراط في السيادة، ما منعنا من أن نكون قوة رادعة}.

عبدالله بشارة
الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لم ينجح في إثبات 

جدواه، فطـــوال كل مراحل الأزمة 

مع قطر كان لاعبا غائبا ولم يشعر 

بوجوده أحد

◄

مصر لا يمكن أن تتخذ موقفا ضد أي 

مـــن الطرفين والواقـــع الحالي يدفع 

إلى المزيد من التشـــاؤم بشأن إنهاء 

الانقسام الداخلي

◄



} نهاية الشهر المقبل سيُعقد في المنتجع 
الروسي، سوتشي، المؤتمر الذي دعا له 

الرئيس فلاديمير بوتين.
لن يكون ذلك المؤتمر بديلا عن مؤتمر 

جنيف. فهو لا ينطوي على مسار جديد لحل 
الأزمة السورية. كما أنه لن يتضمن كما 

أتوقع أي نوع من المفاوضات بين الحكومة 
السورية ومعارضيها.

ما سيجري في سوتشي هو أشبه بحفلة 
تعارف بين غرباء يحاول بوتين أن يخترع 
لغة مشتركة جديدة بينهم تقع خارج لغة 

جنيف وأستانة.
وكما اتضح من المفاوضات بين طرفي 

الصراع السوريين عبر سنواتها الماضية أن 
كل واحد منهما يمتلك لغته الخاصة التي 
لا تصل إلى الآخر بسبب تمسك ذلك الآخر 

بلغته الخاصة. 
وهو ما جعل كـل شيء يراوح في مكانه 

من غير تحقيق أي اختراق يقف بموازاة 
التطورات العسكرية على الأرض.

اليوم وبعد أن حسمت روسـيا الأمور 
على الأرض لصالح الحكومة السورية، 
لم يعد ميزان القوى مطروحا كأساس 

للتفاوض.
يمكن تلخيص المسألة بأن روسيا 

استدعت الأطراف السورية كلها لتكاشفهم 
بحقيقة ما انتهوا إليه من قلة حيلة وضعف 
وعدم قدرة على صنع المصير أو الاستغاثة 

بقوى إقليمية ودولية سحبت يدها من الملف 
السوري.

وإذا ما كانت الحكومة السورية قد 
استسلمت للإملاءات الروسية لأسباب 

معروفة، فإن المعارضة السورية هي الأخرى 
تأتي إلى سوتشي صاغرة وعلى استعداد 

للقبول بما يقترحه الجانب الروسي من 
آليات لحوار مستقبلي.

لقد صار مصطلح ”الدول الضامنة“ 
متداولا بين المعارضين بطريقة تنم عن القبول 

به خيارا وحيدا. 
وهو ما يعني موافقة المعارضة على 

حقيقة أن روسيا ومن حولها إيران وتركيا 
هي كل ما تبقى من المجتمع الدولي بعد أن 

تبخر الآخرون.
الدول الضامنة هي اليوم المرجعية 

الدولية الوحيدة التي تعود إليها الحكومة 
السورية ومعارضوها على حد سواء. وهو 
ما لم يكن ممكنا تخيل وقوعه قبل سنة من 
الآن. يومها كان هناك شيء مما كان يُسمى 

بميزان القوى.
ربما ستأخذ عملية البحث عن وسائل 
لإنهاء النزاع سياسيا في سوتشي منحى 
أكثر حميمية مما كانت عليه في جنيف أو 

أستانة.
تصرّ المعارضة على أن تذهب إلى 

سوتشي وقد حققت إنجازا يُحسب لها من 
خلال إطلاق جزء على الأقل من المعتقلين. 
وهو ما يجعلها في وضع مريح ييّسر لها 
تقديم التنازلات المطلوبة كما لو أنها تردّ 

الجميل إلى الروس.
وقد يكون مطلوبا من النظام من أجل 
أن يُنسى وبشكل نهائي شرط المعارضة 

في تنحّي رأسـه أن يقـدم على خطـوة 
استرضائية من خلال إطلاق سراح المعتقلين، 

وهو ما سيجعل موقفه أقوى في مفاوضات 
جنيف.

غير أن كل ذلك قد لا يلعب دورا في 
إنجاح سوتشي من وجهة نظر الروس 

الذين يخططون لحلّ لا يكون طرفاه النظام 
والمعارضة وحدهما. 

ولم يكن العنوان الأول لمؤتمر سوتشي 
عبارة عن خطأ في التعريف وقع فيه الرئيس 

بوتين.
بالنسبة للرئيس الروسي فإن تسليط 
الضوء على ”شعوب سوريا“ هو الأساس 

الذي سيؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة كلها. 
فمن خلاله سيتعرف طرفا الصراع التقليديان 

على حجمها الحقيقي بعد سبع سنوات من 
الحرب التي طحنتهما وجعلتهما مجرد بقايا 

لشيء من الماضي.
مؤتمر سوتشي هو مرآة جديدة صنعتها 
وقائع سبع سنوات عصيبة، سيُفاجأ النظام 

والمعارضة بالصورة التي يظهران من 
خلالها. ولو أخبرهما أحد بما انتهيا إليه 

فقد لا يصدقان مثلما سيفعلان وهما يقفان 
أمام مرآة سوتشي.

لن يكون مؤتمر سوتشي بديلا عن 
مفاوضات جنيف. هذا صحيح، غير أن 

الصحيح أيضا أن ما سيجري في سوتشي 
سييسر على مفاوضات جنيف القفز على 

كل الموانع التي كان الطرفان السوريان 
المهزومان يعتقدان أن القفز يقربهما من 

نهايتهما.
بعد سوتشي سيذهب الطرفان إلى جنيف 
متأكدين بأن ما كانا يخشيان وقوعه قد وقع، 
وما عليهما سوى أن يلتحقا بالركب من غير 

شروط.

شعوب سوريا تلتقي

في سوتشي

فاروق يوسف

ف

كاتب عراقي
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} جاءت وثيقة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حول ”استراتيجية الأمن القومي في 

العام ٢٠١٨“ بمثابة تأطير لرؤيته المختلة، 
لطبائع العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية 

وسائر بلدان العالم.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الوثيقة، 

بلغة جامحة، عن قيادة أميركا للعالم، 
فإنها تجعل الصراع والمنافسات المحتدمة 

والضغوط على الحلفاء مثلما على الخصوم؛ 
وسائل لتحقيق هذا الهدف. فبدل استفادة 

دونالد ترامـب، من نتيجة التصويت 
الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

على مشروع قرار مضاد لإعلان القدس 
المحتلة عاصمة لإسرائيل، عاد لكي يتحدث 

في وثيقته عن قيادة العالم وعن منطق 
القوة، ويطالب الدول الحليفة، التي تعارض 

سياساته برفع نِسب الإنفاق العسكري من 
إجمالي مداخيلها، وكأن هذه الدول، لا سيما 

أوروبا قد أعجبت بسياسته أو أن العالم 
القديم سيقبل بإملاءات دونالد ترامب، 
فيما هو ينقلب على التقاليد السياسية 

للولايات المتحدة نفسها، وكذلك على مواقف 
أميركية معلومة حيـال الصراعات الدولية، 

أو فيما هو يؤسس لاتساع الفجوة بين 
أطياف مؤسسة الحكم في الولايات المتحدة، 

ما يجعله غير مؤهل لتوحيد العالم وراء 
سياسته.

ليس أدل على الخفة والسياق الأخرق، 
من اضطراره قبل التصويت في الجمعية 

العامة على مشروع القرار الخاص بالقدس؛ 
إلى التهديد بقطع المساعدات عن الدول التي 
تصوّت إيجابا، ما يعني أولا أنه يدرك كون 
العالم لا يوافقه على ما ذهب إليه، ويعني 

أيضا أنه اعتقد مخطئا أن العالم سيخشى 
تنفيذ تهديداته، كما يعني أن توحيد العالم 
وراء هكذا سياسة، ليس أكثر من كلام غير 

ذي صدقية، وأمرا صعب المنال.
وعلى صعيد هذه المسألة تحديدا، ذهبت 
مندوبته لدى المنظمة الدولية، نيكي هيلي، 

إلى مزيد من الخفة التي أثارت التهكم، 
عندما صرحت بأنها ستكتب أسماء الدول 

التي ستصوّت لمشروع القرار، لكي تعتبرها 
ألحقت إهانة بأميركا لن يغفرها لها الرئيس 

الأميركي ولن تغفرها إدارته.
مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة 

الدولية، تحدثت كما لو أنها تحمل العصا 
لتلامذتها، أو كأنها تجهل كون الإدارة 

الأميركية نفسها، تتلقى الصدمة تلو الأخرى، 
من جراء مواقف ترامب وتصريحاته. ففي 

منتصف السنة الماضية، سافر الرئيس 
الأميركي ومعه أركان الإدارة إلى العاصمة 

البلجيكية، حيث مقـر القيادة العسكرية 
لحلف الأطلسي، وعندما ألقى كلمته ذُهل 
مساعدوه من صناع القرار المتعلق بالأمن 

القومي الأميركي نفسه، عندما تجاهل 
العناصر المهمة في الخطاب الذي أعدّوه له، 
وارتجل عناصر أخرى، من بينها ما يطيح 

بالبند الخامس من اتفاقية الحلف، الذي 
ينص على أن تلتزم الدول الأعضاء بالدفاع 

المشترك على أي بلـد من بينها، يتعرض 
للغزو أو الهجوم. وهو التزام منصوص 

عليه دون مقابل، لكن الرئيس الخارج عن كل 
منطق، استبدل هذا المبدأ في خطابه، قائلاً 

إن من حق أميركا أن تسترد من الآخرين 
كل الذي تنفقه من أموال مقابل الحفاظ 

على أمنهم ومصالحهم. ولعل هذا المنطق 
هو الذي تبدّى جليا من خلال تعاقداته مع 

السعودية.
كانت الأغلبية المعارضة لسياسة ترامب 
حيال القدس، سواء في مجلس الأمن، الذي 
اضطرت فيه مندوبة الولايات المتحدة إلى 

إشهار الفيتو ضد سائر الدول الأعضاء 
التي أيدت المشروع المصري، أو في الجمعية 

العامة التي هي برلمان العالم؛ أكثر من 
كافية لأن يتوقف الرجل أمام الحقائق 

ويستفيد منها من خلال النظر إليها بواقعية 
باعتبارها صدمة عنيفة تلقتها من الحلفاء 

أنفسهم.
في تناول ترامب شبه اليومي لموضوع 

الصراع في الشرق الأوسط، وفي مواقفه 
المنسجمـة مـع الغـرور الإسرائيلي 

والاستهتار بالإرادة الدولية وصم الآذان 
عن نداءات التعقل ومغادرة مربع العربدة 
والغرور؛ تتسم نبرته بالاستعلاء والإملاء 

والغلظة والانحياز المفضوح، الذي بات 
عبئا على الخطاب الأميركي التقليدي 

المبشر بالحرية وبالمزيد من الديمقراطية. 
فقد باتت الإدارة الأميركية في عهد ترامب، 
تتبع سياسة مطابقة للسياسة الإسرائيلية 
التي تدير ظهرها للعالم، حتى في مسائل 

تتعلق بالمناخ والاحتباس الحراري، وتعتمد 
مبدأ الإقرار بالقوة في ممارسة السياسة، 
وهذا مبدأ مهـزوم في المحصلة وبالمعيار 

التاريخي.
وليس أدعى إلى الاستغراب، من اهتمام 

ترامب بما يسميه دور القوة في الحفاظ على 
دول حلف الأطلسي ومواجهة التهديدات 

التي تتعرض لها، ذلك علما بأن هذه الدول لا 
تتعرض لمثل هذه التهديدات التي اختلقتها 
ذهنيته، ودفعته إلى المطالبة بزيادة الإنفاق 

العسكري إسهاماً من الدول في حماية 
نفسها.

إن رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمادى 
في نزعته إلى قهر الأمم واستصغار شأنها، 

يُنصّب نفسه حكيما دونما حكمة، وعالما 
بالتاريخ، وخاصة تاريخ فلسطين والقدس، 

دونما علم، ومؤهلا لتوحيد العالم وراءه 
دونما فلاح في توحيد مؤسسة الحكم في 

الولايات المتحدة، وحريصا على حلفائه 
الأوروبيين دون تأييد من هؤلاء لسياسته. 

وهذا منحى محكوم عليه سلفا بالانكسار بعد 
الافتضاح.

افتضاح رؤى ترامب للمسائل الدولية

{موســـكو غير مؤهلة لرعاية مؤتمر حول إحلال الســـلام في سوريا، فالطائرات الروسية ما تزال 

تساعد النظام في استهداف المدنيين والأحياء السكنية}.

يحيى مكتبي
أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

{القدس يجب أن تبقى مفتوحة للديانات الثلاث لأنها إرث للبشـــرية جمعاء وليس إرث دولة أو 

دين، ولذلك فإن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطير جدا}.

مار بشارة الراعي
البطريرك الماروني اللبناني

هوازن خداج
كاتبة سورية

} لم تغب تركيا عن الحدث السوري منذ 
بدايته في دعمها لفكرة إسقاط النظام 

إثر مواجهته العنيفة للمظاهرات الأولى، 
وفي دعمها اللوجستي للتشكيلات الأولى 

من الجيش الحر أو الإخوان المسلمين، 
وفي دعمها للعديد من التيارات الإسلامية 

المسلحة الصاعدة.
كما لم تغب أحلام استعادة أمجاد 

إمبراطورية انتهت منذ أكثر من مئة عام 
أو التوسع التركي لربط تركيا ببلاد الشام، 

فخارطة جديدة على وشك التنفيذ في الشمال 
السوري خصوصا في المناطق التي غابت 

عنها رايات تنظيم داعش لترفع فوقها 
الرايات التركية مشكّلة خارطة جديدة من 
النفوذ ومن فرض المتغيّرات بما يناسب 

سياستها.
منذ العام ٢٠١٣ اقترحت تركيا والمعارضة 

السورية إنشاء منطقة آمنة في الشمال 
السوري، لكن هذا المقترح الذي تم تقويضه 

في ذلك الحين عاد للظهور بمظهر آخر، 
إذ انتقلت تركيا من إدارة الأزمة إنسانيا 

واستقبال السوريين على أراضيها كضيوف 
وتوفير سبل الدعم اللوجستية للثوار عن 
بعـد، إلى التدخل المباشر وانطلاق عملية 
درع الفرات في أغسطس من العام ٢٠١٦، 

حيث سيطر الجيش التركي والقوات 
التركمانية والسورية، المدعومة تركيّا، على 
مناطق عديدة، لتمضي تركيا بخطى حثيثة 

نحو استكمال تطهير الخمسة آلاف كيلومتر 
من ريف حلب الشمالي وهي التي تحدّث 
عنها في مؤتمر صحافي الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، وتفرض واقعا جديدا 
في المنطقة.

السيطرة التركية في شمال حلب لا 
تقتصر على الوجود العسكري، واستقطاب 
عدد كبير إلى صفوف المجموعات المسلحة 
العاملة تحت قيادتها،  و”الشرطة الحرة“ 

وإشراف الأتراك بشكل مباشر على تشكيل 
هيئات ومجالس عشائرية تواليها، أو تداول 

العملة التركية والدولار إضافة إلى العملة 
السورية، وكتابة اللافتات والمطبوعات 
باللغتين العربية والتركية، إنما باتت 

تتعداها إلى تكريس ”التتريك“ كأمر واقع، 
والذي تجلّى في تنفيذ جملة من الإجراءات 

عميقة الأثر تؤدي إلى ربط المسارات 
الاقتصادية والتعليمية والخدمية بالحكومة 

التركية التي تشرف على تسيير أمور المنطقة 
بشكل علني وحضور ولاة ومسؤولين أتراك 

في حفلات تدشين المؤسسات قيد الإنشاء 
والت ي تعتمد على استثمارات تركية داخل 

الأراضي السورية وتجار محليـين، كما تعمل 
”المجالس المحليّة“ بإشراف تركي مباشر 
على تأمين فرص عمل بشكل دائم لأبناء 

مناطق درع الفرات، فتأمين الأمن والأعمال، 
إضافة إلى نهج من الحرية افتقده أهالي 
المنطقة تحت ظل داعش وقوانينها شكّلت 

عوامل استقطاب للكثير من المهجّرين لداخل 
الأراضي التركية.

التتريك في تلك المناطق يتكرّس تباعا، 
وللمدارس والجامعات دور كبير في تحويل 

المجتمع نحو واقـع جديد حيث اشتُرِط 
إضافة اللغة التركية إلى المنهج السوري 
المعدّل الذي يدرّس في تلك المناطق، وذلك 

للاعتـراف بالشهادات الصادرة منها 
والسماح للطلبة بالالتحاق بالجامعات 
التركية بعد نيل الشهادة الثانوية، ما 

اضطر دائرة ”التربية المحلية للمعارضة“ 
إلى إضافتها منذ سبتمبر الماضي، كما تم 

افتتاح عدد كبير من الجامعات والمعاهد 
مثل ”جامعة الشام العالمية“ متنـوعة 

الاختصاصات التي افتتحت في العام ٢٠١٦ 
في مـدينة أعـزاز، بالتعاون بين هيئـة التعليم 

العالي وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق 
الإنسان والحريات التركية، وتحرص هذه 

الجامعة على تقديم السكن والطعام مجانا 
للطلاب، علاوة على تقديم معُونات مالية 
شهريّة، لتستقطب أكبر عدد من الطلاب 

المنقطعين عن الجامعة وحاملي الشهادات 
الثانوية من أبناء ريف حلب الشمالي وذلك 

رغم غياب الاعتراف بشهادتها. 
أما جامعة باشاك شهير الخاصة للعلوم 

العربية والإسلامية، المعروفة بميولها 
السلفية، فإنها ستباشر عملها خلال الربع 

الأول من العام القادم في مدينة الباب بعد أن 
تمّ الاتفاق على تقديم المجلس لقطعة أرض 

في المدينة، مقابل تعهد الأكاديمية ببناء 
فرع جديد لها يتضمن تدريس اختصاصات 
الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، والدعوة 

والإعلام، والاقتصاد الإسلامي، والتربية 
الإسلامية وغيرها، وذلك بالتعاون مع 

الحكومة التركية.
تطبيع مناطق من الشمال السوري 
من حيث الإدارة واللغة وغيرها رافقها 

بناء مدينة جديدة شمال مدينة الباب في 
ريف حلب الشرقي نفذتها ”هيئة الطوارئ 

والكوارث التركية- أفاد“ تستوعب ٨٠ 
ألف نسمة، مع تقديم الخدمات من مدارس 

ومستشفى ومساجد ومحالّ تجارية، لتكون 
أول مدينة تقيمها في المناطق التي حررتها 
قوات درع الفرات من تنظيم داعش، وسيتم 

تخصيصها لعوائل المقاتلين تحت المظلة 
التركية، وغالبيتهم يرتبط بجماعة الإخوان 
المسلمين المحظورة في أكثر من دولة عربية 

وأجنبية.
سوريا التي تحوّلت منذ بداية حربها 

الاستنزافية ميدانا للحروب المذهبية 
والقومية والحروب المُقامة لاسترجاع أحلام 

إمبراطوريات زائلة، باتت غارقة بكل مشاريع 
الاحتلال وسياسات فرض الأمر الواقع التي 

تفتت الجغرافيا السورية لتصنع سوريا 
أخرى ينتجها ركام الحرب.

سوريا.. من خلافة البغدادي إلى خلافة أردوغان

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الإدارة الأميركية في عهد ترامب 

باتت تتبع سياسة مطابقة للسياسة 

الإسرائيلية التي تدير ظهرها للعالم، 

حتى في مسائل تتعلق بالمناخ 

والاحتباس الحراري، وتعتمد مبدأ 

الإقرار بالقوة في ممارسة السياسة، 

وهذا مبدأ مهزوم بالمعيار التاريخي

سوريا التي تحولت إلى ميدان للحروب 

المذهبية والقومية والحروب المقامة 

لاسترجاع أحلام إمبراطوريات زائلة، 

باتت غارقة بكل مشاريع الاحتلال 

وسياسات فرض الأمر الواقع التي 

تفتت الجغرافيا السورية لتصنع سوريا 

أخرى ينتجها ركام الحرب
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آراء

} طبيعي أن يكون لكل القضايا المصيرية 
خصوم وأعداء طالما أن الأمر متعلق في آخر 

المطاف بالصراع حول المستقبل، وتحديدا، 
حول السؤال ما هو المستقبل الذي نريده 

لأبنائنا ولأبناء أبنائنا؟
لكي لا ننسى فإن مبدأ التقدم التاريخي 

نفسه يقوم على معطى غريزي بسيط 
بمقتضاه يتمنى كل واحد منا أن يعيش 
أبناؤه حياة أفضل من حياته، ليس فقط 
في إطار الحياة الخاصة وإنما أيضا في 

إطار الحياة العامة. يتعلق الأمر بالغريزة 
الإنسانية الأكثر سموا ورفعة، إنها الغريزة 

المؤسسة لمفهوم التقدم التاريخي، لكن 
المعضلة أن قلة قليلة من المتصارعين في 

المجال العام، من تطرح على نفسها السؤال 
بكامل الوضوح: أي مستقبل نريده لأبنائنا، 

ولأبناء أبنائنا؟
كثيرون من يتصارعون من أجل السلطة، 
أو المال، أو المنصب، أو إرضاء أرواح الآباء 
والأسلاف، أو أحيانا أخرى قد يكون الأمر 
لمجرد المزاج السيء. حين لا نطرح السؤال 

الحقيقي والمتعلق بأي مستقبل نريده لأبنائنا، 
فهذا يعني أننا آباء سيئون بكل المقاييس.

لعلنا من باب التعويض النفسي نسعى 
إلى أن نكون أبناء أوفياء لأسلافنا الموتى، 

لكننا لهذا السبب بالذات لا نستطيع أن نكون 
آباء جيدين. تلك باختصار هي معضلة البنية 
الثقافية التي ننتمي إليها، معضلة الكثيرين، 
بل الأكثرين، بل لعلها معضلة شعوب بأسرها 

قيدت نفسها بوهم إرضاء سلفها ”الصالح“.
حين لا نطرح السؤال أي مستقبل نريده 
لأبنائنا؟ فهذا يعني أننا لن نحرز أي تقدم 

ممكن، وأننا نفتح الباب على مصراعيه أمام 
كل الانفعالات السلبية، والأمزجة السيئة، 
والمؤدية إلى الكسل والخنوع والانحطاط 

الإنساني، من قبيل الحسد، والكره، 
والضغينة، والحقد، والجشع، إلخ.

هل نسينا أن الانفعالات السلبية هي 
العدو الأول لرسالة التنوير؟ سبق لي أن 

تكلمتُ عن دور الفلسفة في أنسنة الإنسان 
من خلال تنمية قدرته على تدبير انفعالاته. 
قلت مرارا، الحكيم من يحكم نفسه. أضيف، 
لذلك، لأجل ذلك، كانت الفلسفة بمثابة السلّم 
الذي امتطته الحضارة مرورا بوثائق الثورة 

الفرنسية، ووثيقة الدستور الأميركي، ثم 
وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

عندما يحمل المرء معول التنوير في 
مجتمع يعمل فيه الأبناء من أجل إرضاء 

الآباء، وصولا إلى إرضاء أرواح الأسلاف، 
فعليه أن يكون مستعدا لتحمل تحامل 

المتكالبين عليه من كل صوب وحدب، ومن 
حيث لا يحتسب، من الآباء الخائفين، من 

الأبناء القاصرين، ومن كل الكسالى الفاشلين. 
لكن ليس هنا يكمن جوهر المشكلة.

هناك شيء نعرفه بالحس السليم: عندما 
تكون الفكرة ضعيفة وتفتقر إلى دعم رجال 

السلطة أو رجال المال، ساعتها يكون أنصارها 
قليلين لكنهم صادقون في المقابل. والصدق 
ضروري في كل الأحوال؛ لأنه يعني في آخر 
المطاف أن المرء منسجم مع نفسه، متصالح 

مع قدره الخاص به. هكذا يجب أن يكون نساء 
ورجال التنوير. وهذا المطلب بسيط حين يجد 

أرواحا معافاة، لكن ليس الأمر دائما كذلك.
لقد مضى حين من الدهر كان فيه 

التنوير فكرة مهجورة من طرف الجميع على 
وجه التقريب: الإسلاميون، الشيوعيون، 

الناصريون، الأنظمة، محور الممانعة، إلخ. أما 
اليوم فربما بسبب حجم الفتن الدينية المنبعثة 
من رماد التاريخ والمشتعلة في العديد من دول 
ما كان يسمى بالربيع العربي، فقد بدأت فكرة 

التنوير تحظى فجأة بنوع من القبول والدعم 
من طرف بعض رجال السلطة هنا أو هناك، 

ومن طرف بعض رجال المال هنا أو هناك. 
ورغم أن السخاء الذي يحظى به التنوير لا 

يزال قليلا مقارنة مع السخاء الذي تحظى به 
الأصوليات لحسابات مختلفة أو متضاربة، إلا 

أن الأمور بدأت تتغير الآن، ويلوح للكثيرين 
كما لو أن الرياح آخذة في التحرك بما 

تشتهيه أشرعة التنوير، وأن سفن القدامى 
ستغرق لا محالة. كثيرون من فقدوا الأمل 

في سفنهم، فبدأوا يقفزون منها إلى سفينة 
التنوير التي لا تزال بحاجة إلى بنائين أكفاء 
بدل نازحين يطلبون النجاة، أو ينتظرون أن 

يقبضوا ثمن مراجعات تحت الطلب.
نظريا يعدّ الانتقال إلى جبهة التنوير 
مكسبا لا بأس به ويجب أن نحافظ عليه. 

ولكي لا ندعي زهدا كاذبا فإننا لا نشك قيد 
أنملة في أن أي فكرة كيفما كان نوعها 

ستحتاج إلى بعض المال حتى تنجح وتتحقق. 
دون مال لا شيء ممكنا. لقد كان سبينوزا 
زاهدا في المال إلى حد أذهل خصومه من 

رجال الدين أنفسهم، غير أن فكر سبينوزا لم 
يكن لينتصر لولا دعم كبار تجار هولندا ثم 
سائر البورجوازية الأوروبية ولو بعد حين. 

هذا واضح، لكن المشكلة هي حين تنقلب الآية 
فيرتهن الفكر للمال، أو لا يشتغل الفكر إلا 

حين يرى من المال ما يُسيل اللعاب، فيصبح 
تحصيل المبلغ مبلغ همه.

لا ننكر أن الزهد لا ينفع الفكرة بعد أن 
تولد، غير أن توليد الفكرة يحتاج إلى غير 

القليل من الزهد. قدر التفكير ألا يكون مرتهنا 
لأي شيء. هذا الأمر تدركه المنظومة الأميركية 
والتي تترك لمراكز التفكير هامشا من الحرية 

يجعلها لا ترتهن إلى المال داخل حضارة 
قائمة أصلا على المال. صحيح أن البطون 

الجائعة لا تفكر، غير أن الجشع أسوأ من 
الجوع. ذلك أن الجوع يشل التفكير بالتدرّج 

لكن الجشع يشله دفعة واحدة.
لا بأس أن نتعلم من أساتذة التنوير قبل 
أن نقرر خوض المعركة، وهذا حتى لا نكون 

مجرّد عالة على فرسان التنوير. يقدم سبينوزا 
في ”رسالة في إصلاح العقل“ ثلاث قواعد 

للسلوك الجيد علينا أن نحفظها عن ظهر قلب:
أولا، يجب أن يكون كلامنا في مستوى 

العامة.
ثانيا، يجب أن نتمتع بملذات الحياة في 

حدود ما يساعد على حفظ الصحة.
ثالثا، يجب ألا نرغب في المال إلاّ بقدر ما 

يفيدنا في حفظ حياتنا وصحتنا.
لو كان الرأي رأيي لطالبتُ بتعليق هذه 
القواعد على مداخل كل الجامعات ومراكز 
البحث العلمي، لكي يحفظها الباحثون عن 

ظهر قلب على طريقة الوصايا المقدسة. 
انطلاقا من هذه القواعد السلوكية يمكن أن 
تبدأ عملية التنوير، وهذا قبل أن نبحث عن 

المال، والذي دوره أن يدعم الفكرة، لكنه لا 
يستطيع أن ينتج الفكرة.

التنوير وأعداؤه من الداخل

شيوعيو المغرب يخسرون الرهان على إسلامييه

{لســـت ضد حقـــوق المرأة ولكن التطور الـــذي يعرفه المجتمع بطيء بعض الشـــيء، ونؤكد أن 

المفاهيم الدينية المعوقة لتطور المرأة يجب تطويرها}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{اللغة الأمازيغية تعرضت للإنكار من طرف الحزب الواحد في الســـابق، والأحزاب الحاكمة التي 

تمثله هي العائق أمام ترقيتها}.
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} منذ إزاحة عبدالإله بن كيران من الأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود 

الحكومة، خلال المؤتمر الثامن الذي عقد في 
بداية شهر ديسمبر، أصبح حليفه ”حزب 
التقدم والاشتراكية“ يعيش وضعية قلقة 
بسبب الخوف من فقدان موقعه الذي كان 
يحتله سابقا في عهد بن كيران، واحتمال 

انقلاب رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، 
الذي انتخب أمينا عاما للحزب الإسلامي، 
على ذلك الزواج الكاثوليكي الذي عقد بين 

الحزبين عام ٢٠١٢، بعد تشكيل حكومة يقودها 
حزب العدالة والتنمية واختيار التقدميين- 

الذين يشار إليهم في المغرب بالشيوعيين 
السابقين تندرا- التحالف معه على حساب 

حلفائه التقليديين في اليسار.
أثار العثماني، في اجتماع لشبيبة الحزب 

السبت الماضي بالرباط، ثائرة قادة حزب 
التقدم والاشتراكية عندما هاجم مشاركتهم 

الضعيفة في الحكومة السابقة التي كان 
يقودها بن كيران، حيث قال إن الحزب حصل 
على حقائب وزارية تتجاوز وزنه الانتخابي 
وثقله السياسي، وإنه كان المستفيد الوحيد 

في الحكومة مقارنة بالأحزاب السياسية 
الأخرى. وهو ما دفع أمين عام الحزب المذكور، 
نبيل بن عبدالله، إلى الانتقال إلى مقر الحزب 

عشية ذلك اليوم للقاء العثماني وطلب 
توضيحات منه حول تلك التصريحات.

يكمن تخوف حزب التقدم والاشتراكية في 
إمكانية تراجع حجم مشاركته في الحكومة 

الحالية بعد التعديلات المنتظر إدخالها قريبا، 
إذ ينتظر أن يطلق العثماني مشاورات جديدة 

في بحر الأسابيع المقبلة لإعادة ترميم حكومته 
بعد العقوبات الملكية التي أعفت عددا من 
الوزراء السابقين في أكتوبر الماضي، على 
خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص 
تسجيل إخلالات في أداء مهامهم، في ملف 
حراك الريف وأحداث مدينة الحسيمة. وقد 

طالت تلك العقوبات حزب التقدم والاشتراكية 
الذي أعفي ثلاثة من وزرائه، أحدهم ورد 

اسمه ضمن قائمة المغضوب عليهم الذين قال 
الديوان الملكي إنهم لن يتقلدوا أي مسؤولية 

في الدولة مستقبلا، عقابا على التقصير، 
وكانت الضربة القاصمة أن أحد هؤلاء الثلاثة 
هو الأمين العام نفسه، نبيل بن عبدالله، الذي 

كان يتولى حقيبة الإسكان والتعمير.
ويرى الحزب أن العثماني لن يعتمد نفس 

المنهجية التي اعتمدها بن كيران في نسج 
تحالفه الحكومي عام ٢٠١٢، أو في التعديلات 

التي تمت عام ٢٠١٣، وأنه من المحتمل أن 
يتضرر نتيجة تقليص عدد الحقائب التي 

يتولاها، وهو ما سيشكل صدمة داخل 
حزب التقدميين الذين سيخسرون خسارة 

مضاعفة بعد الضربة التي سددت إلى سمعته 
السياسية نتيجة العقوبات الملكية.

خلال السنوات الماضية راهن حزب التقدم 
والاشتراكية على حزب العدالة والتنمية 

وشخص بن كيران نفسه، ووافق على 
المشاركة في حكومته حيث أسندت إليه أربع 

حقائب وزارية رغم أنه احتل المراتب الأخيرة 
في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١١ بحصوله 
على ١٨ مقعدا فقط، الأمر الذي أغضب وقتها 

حزب الاستقلال الذي تولى ست حقائب 
وزارية بالرغم من حصوله على الرتبة الثانية 

في الانتخابات بحصوله على ٦٠ مقعدا.
لكن نوايا بن كيران كانت مختلفة 

وبعيدة عن اللعبة الحسابية، إذ اعتمد في 
اقتراح الحقائب الوزارية على البراغماتية 

والحسابات السياسية. فبعد فشله في إقناع 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 

أكبر أحزاب اليسار في المغرب، بالانضمام إلى 
حكومته، لجأ إلى حزب التقدم والاشتراكية 

الذي كان حليفا للاتحاد الاشتراكي في 
”الكتلة الديمقراطية“ الذي وافق على 

المشاركة. وبالرغم من أن الحزب ليس له 
حضور سياسي وازن إلا أن بن كيران كان 
يريد من خلال إشراكه توجيه رسالة إلى 

اليسار المغربي بأن حزبا إسلاميا استطاع في 
الأخير إقناع حزب يساري بالمشاركة معه في 
الحكومة، ولكن تلك المشاركة جرّت على هذا 

الأخير معارك جانبية مع حلفائه السابقين في 
الاتحاد الاشتراكي، الذين اتهموه بالتحالف 

مع أعداء الأمس بحثا عن الغنائم.
وطيلة الخمس سنوات الماضية من 

عمر الحكومة السابقة وضع حزب التقدم 
والاشتراكية كامل البيض في سلة العدالة 

والتنمية، بل إن التحالف بينهما صار شبه 
مقدس، إذ صرح بن كيران مرات كثيرة 

بأن تحالفه مع الحزب اليساري تحالف 
استراتيجي لا ظرفي، وأخذ يثني على أداء 

وزرائه في الحكومة بشكل ملحوظ، كنوع من 
المحاباة، وأصبح الأمين العام للحزب لصيقا 
ببن كيران في جميع لقاءاته، بما في ذلك تلك 

التي يعقدها في بيته. وخلال المحطات الكبرى 
التي كان فيها بن كيران ينخرط في معركة 

سياسية مع بعض الأحزاب، كان بن عبدالله 
يردد صدى تلك التصريحات والمواقف.

ويخشى الحزب اليوم من خسارة موقعه 
السابق بعد ذهاب بن كيران وتغيير العثماني 

لمنهجية التفاوض مع الأحزاب السياسية 
لترميم حكومته. فالعثماني بات اليوم يسعى 

إلى محو آثار بن كيران ووضع بصماته 
الشخصية على حكومة يقودها هو، كما 

أنه لا يريد إغضاب الدولة بالاستمرار في 
نفس التحالف، بعد أن عوقب حزب التقدم 

والاشتراكية بإعفاء ثلاثة من وزرائه نتيجة 
التقصير وسوء التدبير، زد على ذلك أن 

التحالف الحكومي اليوم صار مختلفا عنه في 
السابق، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
يشكل اليوم جزءا من الحكومة، خلافا لما كان 
عليه الأمر مع حكومة بن كيران، وإسناد أربع 
حقائب وزارية إلى حزب التقدم والاشتراكية، 

الذي تراجعت مكاسبه في انتخابات ٢٠١٦ إلى 
١٢ مقعدا فقط بدل ١٨، من شأنه أن يؤدي إلى 
تفجير الحكومة من الداخل، والمخرج الممكن 

للعثماني هو أن يتخلص من إرث ورثه عن بن 
كيران، بدل دفع كلفة غالية ثمنا له.

عندما يحمل المرء معول التنوير في 

مجتمع يعمل فيه الأبناء من أجل إرضاء 

الآباء وصولا إلى إرضاء الأسلاف، فعليه 

أن يكون مستعدا لتحمل تحامل 

المتكالبين من كل صوب وحدب

خلال السنوات الماضية راهن حزب 

التقدم والاشتراكية بشكل كبير على 

حزب العدالة والتنمية وشخص بن 

كيران نفسه، ووافق على المشاركة 

في حكومته حيث أسندت إليه أربع 

حقائب وزارية

التوترات الأخيرة في الجزائر هي 

وليدة طمس التعددية الحزبية 

وفشل النظام في صنع نموذج الحياة 

السياسية الديمقراطية واصطدام 

التنمية الوطنية بصخرة الفساد

} ليس من الصعب فهم المرجعيات التي 
تولدت منها العلاقة المتوترة حاليا بين أحزاب 

المعارضة البرلمانية الجزائرية وبين النظام 
الحاكم وأحزاب الموالاة التي تتهم، في هذه 

الأيام، حزب العمال الجزائري بأنه وراء 
تحريك المظاهرات التي نفذها مؤخرا تيار 

أمازيغي معروف في المحافظات ذات الأغلبية 
السكانية الأمازيغية، وكادت أن تفجر الوضع 

السياسي في الجزائر وأن تعيد البلاد إلى 
ما كانت عليه في فترة الربيع الأمازيغي في 

مرحلة الثمانينات من القرن الماضي.
هذه التوترات هي وليدة طمس التعددية 

الحزبية وفشل النظام في صنع نموذج الحياة 
السياسية الديمقراطية، فضلا عن اصطدام 

التنمية الوطنية بصخرة الفساد والجهل 
بأبجديات بناء بنيات الدولة العصرية 

العادلة، وهذا الفشل المركب أفرز عنقودا 
من المشكلات وفي صلبها المشكلة الأساسية 

التي يعاني منها البرلمان الجزائري منذ 
سنوات وهي التحويل المنهجي للمعارضة 

الناشئة إلى أقلية مجهرية فيه، وذلك في 
ظل تأبيد احتكار أحزاب النظام للأغلبية 

البرلمانية ولصنع القوانين تحت قبة المؤسسة 
التشريعية التي يفترض أنها مؤسسة شعبية 
تطبخ فيها الأفكار السياسية والقوانين التي 

تصب في مصلحة الشعب الجزائري.

الواضح أن الوزير الأول الجزائري أحمد 
أويحيى، الذي قام خلال هذا الأسبوع بتوجيه 
نقد حاد إلى مجموعة من الشخصيات الممثلة 

للمعارضة الحزبية داخل البرلمان، واتهمها 
”بإثارة الفوضى بمنطقة القبائل باستغلال 

ملف الأمازيغية“، يريد أن يطيح بفصيل من 
المعارضة الجزائرية وهو حزب العمال الذي 

وصف ممثليه البرلمانيين بأنهم يمارسون 
”المناورة الديماغوجية“ و“يروجون بأن الدولة 

قد تجاهلت أو نسيت اللغة الأمازيغية“.
في هذا السياق يحاول أويحيى أن يقدم 
حججا ضد هذا الحزب المعارض، مبرزا أن 
اللغة الأمازيغية تُدرّس في أغلب محافظات 

القطر الجزائري وفي أطوار التعليم الابتدائي 
والتكميلي والثانوي والجامعي. ويلاحظ هنا 

أن أويحيى يلجأ بطريقة مركزة ومنهجية 
إلى استخدام قاموس ينفرد بمصطلحات 
مقصودة ومعينة لكي يكسب الرأي العام 

الوطني ويؤلبه ضد المعارضة البرلمانية منها 
مصطلحات الديماغوجية والدولة والفوضى 

والفتنة، فضلا عن إلصاق تهمة الكذب بها.
وهكذا يسعى أويحيى إلى أن يظهر 
المعارضة بأنها ضد الدولة ومؤسساتها 

وليس ضد أحزاب الموالاة فقط وفي الطليعة 
حزبه وحزب جبهة التحرير الوطني ومختلف 

أجهزة النظام الحاكم، ويعني هذا أنه يريد 

وصف المعارضة بأنها لا تملك الشرعية جراء 
محاربتها للدولة ومؤسساتها بما في ذلك 

البرلمان الذي يحاول النظام أن يقدمه للرأي 
العام بأنه يمثل الشعب الجزائري.

أما مصطلح الديماغوجية الذي يوظفه 
أويحيى في هجومه على المعارضة فإنه يرمي 

إلى إظهار المعارضة بأنها تفتقد إلى المنطق 
والفكر السياسي البناء، في حين أن اتهامه 
لها بزرع الفتنة بين الجزائريين يهدف إلى 

إظهارها أمامهم كقوة تخريبية تهدد الوحدة 
الوطنية وتعادي التعايش السلمي بين 

الإثنيات المكوَنة للمجتمع الجزائري.
وفي الواقع فإن الوزير الأول يلعب 

بواسطة هذا التكتيك التحريفي لعبة خطيرة 
تتمثل في اختزال كل المعارضة في فصيل 

صغير، أو في هذه الشخصية المعارضة أو 
تلك، علما أن المجموعة الممثلة لحزب العمال 
داخل البرلمان الجزائري لم تدع إطلاقا إلى 
تمرد المنطقية القبائلية، أو إلى تفجير فتنة 
إثنية أمازيغية ضد الإثنية العربية، بل إنها 

طلبت من الحكومة توفير المزيد من الإمكانيات 
المالية من أجل مساعدة وتشجيع الباحثين 
المنخرطين لتحقيق النجاح في إخراج اللغة 

الأمازيغية من طورها الشفوي إلى طور اللغة 
الواصفة قصد ترقيتها إلى لغة قادرة على 

مواكبة تطورات العلوم والفكر والآداب.

شل المعارضة في البرلمان الجزائري

أزراج عمر
كاتب جزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{يوجـــد توافق حول كيفية الخروج من الاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط، لكن محادثات 

مفصلة بشأنها ستبدأ فقط عندما تقترب الأسواق من التوازن}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{تكلفة الخســـائر الإجمالية الناجمة عن الكـــوارث الطبيعية في العالم خلال العام الحالي بلغت 

نحو 306 مليارات دولار}.

بيانات إحصائية
شركة سويس ري السويسرية لإعادة التأمين

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
ارتفــــع عدد الدعاوى القضائية الجماعية ضد 
شــــركة أبل أمــــس إلى 8 دعاوى أمــــام محاكم 
اتحادية مختلفة في الولايات المتحدة تتهمها 
بخــــداع عملائها بعد أيام من إعلان الشــــركة 
أنها أبطــــأت عمدا منــــذ عام هواتــــف آيفون 

القديمة دون إخطار المستخدمين.
ورغم أن الشركة برّرت ذلك بأن إجراءاتها 
كانت تهــــدف إلى التعويض عــــن تراجع أداء 
بطاريــــات الأجهزة، إلا أنها تبــــدو في موقف 
صعــــب للغاية إذا تمكّنت أي من تلك الدعاوى 
من الحصول على تعويضات في المحاكم. ولم 
تــــردّ أبل حتى الآن علــــى طلبات للتعليق على 

رفع الدعاوى.
وقد رفعت الدعاوى أمام محاكم في ولايات 
كاليفورنيا وايلينــــوي ونيويورك. وذكرت أن 
ما قامت بــــه أبل دفع مســــتخدمي آيفون إلى 
محاولات عشــــوائية لحل المشكلة خلال العام 
الماضــــي. وتمثل تلــــك الدعاوى أعــــدادا قابلة 
للزيادة من مســــتخدمي أجهزة آيفون القديمة 
الذين يصل عددهم إلــــى الملايين في الولايات 

المتحدة لوحدها.
ويمكن أن تتسع الملاحقات القضائية إلى 
دول العالــــم الأخــــرى، وهو ما بــــدأت طلائعه 
بالفعــــل، حيث ذكرت أنبــــاء أن دعوى مماثلة 

رفعت أمام محكمة إسرائيلية يوم الاثنين.
ويقــــول محللون إن الملاحقــــات القضائية 
للشركات للمطالبة بالتعويضات كانت بعيدة 
عــــن شــــركات التكنولوجيا، وهي تســــتهدف 
كثيرا قطاعات أخرى مثل شــــركات السيارات 

والأدوية
شــــركات  اســــتهداف  النــــادر  مــــن  وكان 
البرمجيــــات لأنهــــا تحمي نفســــها من خلال 
الطلب من المســــتخدمين بالموافقــــة الكترونيا 

على عقــــد مع الشــــركة للإقــــرار باســــتخدام 
البرنامج ”كما هو“ دون إلزام للشركة المنتجة 

بأيّ شروط. 
وكانت الشــــركة اعترفت الأسبوع الماضي 
وبالتفصيل للمرة الأولــــى أن تحديثات نظام 
التشــــغيل الصــــادرة منــــذ ”العــــام الماضي“ 
لهواتــــف آيفــــون 6 وآيفــــون 6 أس وآيفــــون 
أس.إي وآيفون 7 تضمّنت خاصية ”لتخفيف“ 
حدّة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة 

أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة.
وأضافــــت أبل أنّ الهواتف كانت ســــتغلق 
تمامــــا فجأة إذا لــــم تقم بهــــذا التعديل وذلك 
بســــبب إجراء احترازي فيهــــا مصمم لحماية 

مكوّنات الجهاز.
ويأتــــي إعلان شــــركة أبل كــــرد فعل على 
النتائــــج المتباينة لاختبــــارات الإجهاد، التي 
خضعت لها أجهزة آيفون من إنتاج الشــــركة 

قبل تغيير بطارياتها وبعد التغيير.
وأظهــــرت تلك الاختبارات أن الأداء الأمثل 
لمعالج أجهــــزة آيفون يتراجــــع، عندما تكون 
بطاريات هذه الأجهزة قديمة في حين أنّ هذه 
الأجهــــزة تعود للمســــتوى الطبيعــــي لأدائها 

عندما توضع بها بطاريات جديدة.
وجاء في الشــــكوى أنه ”بدلا من أن تعالج 
أبــــل عيــــب البطاريــــة بتوفير بطاريــــة بديلة 
مجانــــا لكل هواتــــف آيفون المتضــــررة فإنها 

سعت لإخفاء عيب البطارية“.
وتشير بعض الدعاوى إلى أن المشكلة الآن 
هي أن هناك مســــتخدمين ربمــــا ألقوا باللوم 
على تقنيات معالجــــة الكترونية متقادمة في 
توقف تطبيقــــات عن العمل فجأة أو بطء أداء 
الهواتــــف مما دفعهم لشــــراء هاتف جديد في 
حين أن السبب الحقيقي لهذه المشكلة بطارية 

ضعيفــــة كان من الممكن اســــتبدالها بتكلفة لا 
تذكر.

وقال المدعون إن ما فعلته شركة أبل ينتهك 
حقوقهم الشــــخصية لأنها لم تطلب الحصول 
علــــى موافقــــة الزبائن على إبطــــاء أجهزتهم. 
ويسعى المدعون للحصول على تعويضات لأن 
تصرفات الشركة تســــببت في إحداث أضرار 
لسير حياتهم وأعمالهم، إضافة إلى الأضرار 

المالية. 
البروفيســــور  لــــوو  فــــان  روري  ويــــرى 
مســــتخدمي  حقــــوق  فــــي  المتخصــــص 
التكنولوجيا أن ”ما تفعله أبل يمكن تصنيفه 
قانونيا في مجال التلاعب والخداع لأن بعض 
المســــتخدمين كانــــوا سيســــتبدلون البطارية 

بدل شــــراء هاتف جديــــد، لو كانــــوا يعلمون 
بإجراءاتها“. 

ويقــــول محللون إن هذه الأزمة ستســــرق 
ثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها أبل هذا 
العــــام وخاصة النجاح الــــذي حققه آيفون 10 
الذي توجّه معظم المحللين كأفضل هاتف ذكي 

حتى الآن.
وتزدحــــم صفحات التواصــــل الاجتماعي 
منــــذ ســــبتمبـر الماضــــي بعـــــد طــــرح نظـام 
بشــــكاوى   11 آي.أو.أس  الجديــــد  التشــــغيل 
عديدة من توقف الأجهــــزة القديمة عن العمل 
وتباطــــؤ أدائهــــا، لكـن إقــــرار أبــــل بتعمّدها 
في ذلــــك يمكن أن تكون له تداعيات واســــعة. 
وتتحــــدث مواقــــع التكنولوجيــــا المتخصصة 

منذ ســــنوات عن أن شــــركات الهواتف الذكية 
تتعمد اعتماد أســــاليب لدفع الزبائن لتحديث 
أجهزتهم لكن لم يســــبق أن وصــــل الأمر إلى 

هذا الحد.
ولا تقتصر الأزمة على شــــركة أبل، فهناك 
شــــكاوى فــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تتعلــــق بمعظــــم الشــــركات الأخــــرى وبينها 

سامسونغ المنافس الرئيسي لشركة أبل.
وتتنافس الشركات بشتى الوسائل لزيادة 
مبيعاتها في هذه الســــوق التي يصل حجمها 
إلــــى أكثر من 400 مليــــار دولار، لكن صلاحية 
الأجهزة القديمة للاستخدام ودعوات جماعات 
البيئة لعدم تجديــــد الهواتف أدّى إلى تباطؤ 

نموّ المبيعات مؤخرا.

لم تتمكن أبل من الاحتفاظ بمكاسب نجاحاتها الكبيرة في عام 2017 حين وجدت نفسها 
فــــــي الأيام الأخيرة فــــــي عين العاصفة بعد اعترافها بتعمّد إبطــــــاء أجهزة آيفون القديمة. 
وبدأت طلائع الدعاوى القضائية ضد الشــــــركة، التي تراجعت أســــــهمها وأسهم مورّديها 

بشكل حاد، الأمر الذي يؤكد عمق الأزمة التي تنتظرها.

الدعاوى القضائية تهدد نجاحات أبل في عام 2017

[ اعتراف الشركة بإبطاء هواتف آيفون القديمة يجرها إلى المحاكم  [ انحدار أسهم أبل ومورديها يكشف عمق الأزمة

شرخ كبير في جدار ثقة المستخدمين

روري فان لوو:

ما فعلته شركة أبل يمكن 

أن يصنف على أنه تلاعب 

أو خداع

الصين تشدد ضوابط الاستثمار الخارجي
} بكــين - أصدرت الحكومـــة الصينية أمس 
تعليمات تشـــدد ضوابط اســـتحواذ الشركات 
الصينيـــة على شـــركات في الخـــارج في إطار 
ســـعيها إلـــى خفـــض الاســـتثمار فـــي بعض 
القطاعات مثل ملاعب الغولف واستوديوهات 

السينما ونوادي كرة القدم.
وتهـــدف الأحكام الجديدة التي تضاف إلى 
قيود ســـابقة، إلى خفض موجة خروج رؤوس 
الأمـــوال، التي تشـــهدها الصين منذ ســـنوات 
ويخشـــى المشـــرّعون أن تهدد الاستقرار المالي 

في البلاد.
وكانـــت بكين قد أعلنت في الصيف الماضي 
فـــرض قيود على الاســـتثمارات الخارجية في 
مجالات، كانت تشـــجع عليها في السابق مثل 
النـــوادي الرياضية والعقـــارات والترفيه بعد 
عـــدة اســـتثمارات كبيرة في الخـــارج من قبل 
مجموعـــات صينية عملاقة مثـــل داليان واندا 

وشركة الطيران ”أتش.أن.أي“.
وتنص الأحـــكام الجديـــدة الصـــادرة عن 
اللجنـــة الوطنيـــة للتنميـــة والإصـــلاح علـــى 
تسجيل كافة اســـتحواذات الشركات الصينية 
وفروعهـــا فـــي الخارج عبـــر نظـــام الكتروني 
جديـــد، مع إلغاء المتطلبات الســـابقة التي كان 
يتعـــينّ بموجبها على المســـتثمرين الصينيين 
الإبـــلاغ عـــن تخطيطهـــم لاســـتحواذ أو طرح 
عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار.

وتوســـع الأحكام الجديدة الإشـــراف على 
الاســـتثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع 

الشركات الصينية الموجودة في الخارج.
وتطالب بكين بأن تتضمن الطلبات الجديدة 
معلومات مفصّلة حول المســـتثمرين ومحتوى 
وحجـــم المشـــروع وقيمة رأس المـــال الصيني 
المستثمر، إضافة إلى تحليل أثر المشروع على 

المصلحة الوطنية والأمن الوطني.
ولن تتم الموافقة على المشـــاريع التي تمثّل 
تهديـــدا لمصالح الصين وأمنهـــا، حيث ينبغي 
علـــى المســـتثمر أن يقدّم بيانـــات تؤكد أصالة 
الصفقة، لتفـــادي هروب ظاهرة انتشـــرت في 
السنوات الأخيرة وتتمثل في إبرام استثمارات 

وهمية لتهريب الأموال إلى الخارج.

وأكـــدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
أن ”الأحكام الجديدة هدفها تحســـين الإشراف 
التـــام علـــى الاســـتثمار الخارجي وتحســـين 
للاســـتثمار  الســـليمة  المســـتدامة  التنميـــة 

الخارجي“.
وقـــال لـــي تـــان كبيـــر الاقتصاديـــين لدى 
”هواخين شـــيرز“ إن هذه الأحكام تتطلب قدرا 
أقل من المعلومات، لكنها توسّع نطاق الإشراف 

وهي ”تمثّل إصلاحا للنظام والإجراءات“.

الجديـــدة  القواعـــد  محللـــون إن  ويقـــول 
لـــن تؤثـــر علـــى الاســـتثمارات في الشـــركات 
الصناعيـــة والتكنولوجيـــة مثل إعلان شـــركة 
جيلي الصينية أمس أنها تعتزم شـــراء حصة 
إضافيـــة تبلـــغ 8.2 بالمئة من أســـهم مجموعة 

فولفو السويدية لصناعة الشاحنات.
وسوف تجعل الصفقة شركة جيلي التابعة 
لمجموعة ”تشـــجيانج جيلي“ التي تملك شركة 
فولفـــو لصناعة الســـيارات، أكبر مســـاهم في 
مجموعة فولفو للشـــاحنات. وذكرت المجموعة 
أنها اتفقت على شراء تلك الحصة من مجموعة 

”سيفيان كابيتال“ العالمية للاستثمار.
وســـوف ترتفع حصة جيلـــي في مجموعة 
فولفو للشـــاحنات بعد تلـــك الصفقة إلى 15.6 
بالمئة، لتصبح أكبر حملة أســـهمها، ويعطيها 
ذلك نسبة تصويت في قرارات المجموعة بنفس 

النسبة.
وقـــال كريســـتر جارديـــل، أحد مؤسســـي 
”ســـيفيان كابيتال“ إن الصفقة ”تنهي أكثر من 
11 عامـــا من الملكية“ لتلك الحصة في مجموعة 
فولفـــو للشـــاحنات، التـــي تنتج إلـــى جانب 
الشاحنات، أيضا حافلات ومعدّات بناء وتملك 

أيضا شركة ”فولفو بنتا“ لإنتاج المحركات.
وقـــال رئيس جيلـــي القابضة لي شـــوفو 
إن الشـــركة تقدّر التاريـــخ والثقافة الصناعية 
فولفـــو  مجموعـــة  ومكانـــة  الإســـكندنافية 
للشـــاحنات في السوق والتكنولوجيا المتقدمة 

والقدرات البيئية“.
عام  وكانت جيلي قد اشترت ”فولفو كارز“ 
2010 مـــن عملاقـــة الســـيارات الأميركية فورد 

التي كانت تملكها منذ عام 1999.

شيروكي الجديدة تعزز مكانتها في الطرق الوعرة

اسم جيب مرادف عالمي لسيارات الدفع الرباعي

رفعـــت  المتحــدة) -  ديترويــت (الولايــات   {
شركة جيب الأميركية سقف ريادتها في قطاع 
سيارات الدفع الرباعي وقدرات اقتحام الطرق 
الوعرة، بالكشف عن النسخة الجديدة كليا من 
وعرضت  طرازها الشـــهير ”جيب شـــيروكي“ 
أبـــرز مواصفاتهـــا قبل طرحها في الأســـواق 

الشهر المقبل.
وقالت الشـــركة الأميركية المملوكة من قبل 
مجموعة فيـــات الإيطالية إنها ستكشـــف عن 
النســـخة الجديدة أمـــام الجمهـــور لأول مرة 
خلال مشاركتها في فعاليات معرض ديترويت 
الدولـــي للســـيارات في الفترة مـــن 13 إلى 28 
ينايـــر المقبـــل، وهو أحد أكبـــر وأهم معارض 

السيارات في العالم.
وأوضحـــت شـــركة أن ســـيارة شـــيروكي 
الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من 
الموديلات الرياضيـــة متعددة الأغراض ”أس.

يو.فـــي“ تم تزويدها بالكثير مـــن التعديلات، 
ومن ضمنها إعادة تصميم مقدمة السيارة.

الصـــور  خـــلال  مـــن  الشـــركة  وكشـــفت 
الرســـمية التـــي وزّعتها على وســـائل الإعلام 
عـــن تصميمين مختلفين نســـبيا في الشـــكل 
الخارجي وفي بعـض المواصفات الفنية التي 

أعلنتها الشركة.
وقدّمت شـــركة جيب إلى جانـــب النموذج 
الأساســـي التقليدي، طرازا آخـــر أطلقت عليه 
”تريـــل هاوك“ وهو الموديـــل الأقوى الذي يبرز 
في مقدمته خطافا السحب وكشّافات الضباب 

المرتفعة.
ويتمتع الموديـــل ”تريل هاوك“ بالكثير من 
المزايا الإضافيـــة التي تعـــزّز قوتها وتحافظ 
على مكانتها كإحدى أبرز الســـيارات القادرة 
على اقتحام المناطق الوعرة. وتبدو شـــيروكي 
الجديـــدة فـــي الصـــورة المرفقـــة أكثـــر أناقة 

وحضورا بعد تخلّيها عن الكشّـــافات الأمامية 
المقسمة. ولم يشهد الموديل الجديد الكثير من 
التغييرات على المؤخرة، حيث تطل الســـيارة 
الجديـــدة بتغييـــرات طفيفة علـــى المصابيح 

الخلفية ومصدّ خلفي معدّل.
ويظهـــر في مقصورة الســـيارة العديد من 
الأســـطح اللامعة لإضفاء المزيـــد من الفخامة 
على السيارة، التي قالت الشركة إنها ستكشف 
المزيـــد مـــن تفاصيلها التقنية خـــلال معرض 

ديترويت بعد نحو أسبوعين.

شركة جيب:

شيروكي الجديدة ستعرض 

للجمهور لأول مرة بمعرض 

ديترويت في 13 يناير

شركة جيلي الصينية 

أعلنت أمس عزمها زيادة 

استثماراتها في شركة 

فولفو السويدية للشاحنات

لو جنغوي:

الأحكام الجديدة تخفض 

المخاطر وتجنب الاستثمار 

في ما ترفضه الحكومة

شركة أبل:

إبطاء أجهزة آيفون القديمة 

لتقليل استهلاك الطاقة 

وتشغيلها بالأداء الأمثل
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اقتصاد

} لنــدن - أكـــدت اللجنـــة الماليـــة في مجلس 
النـــواب العراقـــي أن نصـــف عمـــل المنافـــذ 
الحدودية تسيطر عليه مافيات متنفّذة تمارس 
عدة أنواع من الفســـاد. وأكـــدت أن ذلك يكبّد 
موازنة الدولة خســـائر تصل إلى مليارات من 

الدولارات شهريا.
واقترحـــت اللجنة علـــى الحكومة تطبيق 
النظـــام الإلكتروني فـــي المنافذ لغلـــق أبواب 
الفســـاد. وذكـــرت أن أغلـــب ملفـــات الفســـاد 
المتعلقـــة بمســـؤولي المنافـــذ الحدوديـــة يتم 

إغلاقها عن طريق دفع الرشاوى.
ويشـــكو معظم التجار وسائقو الحافلات 
مـــن صعوبـــة إدخـــال البضائع إلـــى العراق، 
الروتينيـــة  والإجـــراءات  الابتـــزاز  بســـبب 

والتعقيدات التي تفرضها المنافذ الجمركية.
مـــن  يبـــدأ  الخلـــل  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
المحاصصة الطائفية والحزبية التي تتقاســـم 
الوظائف الكبيرة وتضـــع عديمي الكفاءة في 
أعلـــى هـــرم المؤسســـات الحكوميـــة، وهو ما 
يؤدي إلى إقصاء الكفاءات وانتشـــار التسيّب 

والفساد.
وأكـــدوا أن مفتـــاح إصلاح الخلـــل يكمن 
في اختيـــار كفاءات إدارية مســـتقلة بمعايير 
عالميـــة لتتمكن من فرض الانضبـــاط في عمل 
المنافذ الحدوديـــة، وهو ما ينطبق على جميع 

مؤسسات الدولة الأخرى.
كمـــا أن جهـــود مكافحة الفســـاد تصطدم 
عادة بعراقيل كبيرة بسبب ارتباط المسؤولين 
الفاســـدين بكبـــار الأحـــزاب المهيمنـــة علـــى 
الحكومـــة العراقيـــة والتي تعرقل محاســـبة 

الفاسدين.
ونســـبت صحيفـــة ”المـــدى“ العراقية إلى 
عضو اللجنـــة الاقتصاديـــة البرلمانيـــة نورة 
البجاري قولها إن المنافـــذ الحدودية من أكبر 
الثغـــرات في عمل الحكومة التي لم تتمكن من 

الســـيطرة على إيراداتها والتي يمكن أن ترفد 
الموازنـــة بمبالغ كبيرة جدا. وأشـــارت إلى أن 
الحكومة تجـــري تنقلات لنحو 150 موظفا في 
دائرة الجمارك كل 4 أشهر، لكن ذلك الإجراء لم 
ينجح في تقليل نســـبة الفســـاد بسبب وجود 

شخصيات متنفّذة تسيطر على عمل المنافذ.
ويقول محللـــون إن تداعيات الفســـاد في 
المنافـــذ الحدوديـــة لا يقتصـــر على خســـائر 
الإيرادات بل يمتد إلى التأثيرات الصحية على 
حياة المجتمع لأنه يســـمح بدخـــول البضائع 

الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
وشـــددت البجاري على ضرورة محاســـبة 
الموظفين المقصّرين وتطبيق النظام الإلكتروني 
في المنافـــذ الحدودية، وهو أمر معمول به في 
جميع البلدان، الهدف منه تقليل نسبة الفساد 

وإيقاف هدر المليارات من الدنانير شهريا.
وذكـــرت أن بعض الموظفين الذين لم تمض 
5 ســـنوات على تعيينهم برواتب تقل عن 500 
دولار، أصبحـــوا يملكون عقـــارات فخمة دون 

وجود ما يبرر ثرواتهم الكبيرة.
للجهـــات  الحكوميـــة  التقاريـــر  وتشـــير 
الرقابيـــة وهيئـــة النزاهة إلى اتخاذ الفســـاد 
أشـــكالا متعـــددة بينهـــا تحصيـــل الرســـوم 
بالدينـــار  وتســـجيلها  بالـــدولار  الجمركيـــة 
العراقـــي للحصول على فارق العمولة من قبل 

الموظفين الفاسدين.
وتؤكد تقارير صحافية وتصريحات بعض 
النواب والنشـــطاء أن الملفـــات التي تصل إلى 
القضاء وهيئـــة النزاهة تنتهي عادة بإغلاقها 
بعد تدخل جهات متنفذة وربما دفع رشـــاوى، 
وهو ما يؤكد استشـــراء الفســـاد فـــي معظم 

مؤسسات الدولة.
ونســـبت صحيفة المدى إلى عضو اللجنة 
الماليـــة النيابيـــة زيتـــون الدليمـــي قولها إن 

موضـــوع الفســـاد وســـوء الإدارة فـــي دوائر 
الجمارك وعـــدم قدرة الحكومة على معالجتها 
للموازنـــة  كبيـــرة  ماليـــة  خســـائر  تســـبّب 

الحكومية.
وأكـــدت أن اللجنة طالبت بتســـليم المنافذ 
الحدوديـــة إلـــى شـــركات مختصـــة لإدارتها 
وتعظيم إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية 
التـــي يمكـــن أن تحقـــق عوائد كبيـــرة تخفف 

اعتماد الموازنة على عائدات النفط.
وأشارت إلى أن الإيرادات الجمركية كانت 
منخفضة جـــدا في العام الماضـــي وأنها رغم 
ارتفاعهـــا فـــي العام الحالـــي، إلا أنها لا تزال 
منخفضـــة مقارنة بحجم الاســـتيراد والتبادل 
التجـــاري الكبيـــر. وذكـــرت أن ســـوء الإدارة 
وسيطرة المافيات والعصابات المتنفّذة عليها، 

أديـــا إلى خســـائر مالية كبيرة جـــدا للعراق، 
حتى أن نصف المنافذ الحدودية ليســـت تحت 

سيطرة الدولة.
وتشـــير إحصاءات البنك المركزي العراقي 
إلى أن واردات العراق الإجمالية من السلع في 
الفترة بين عام 2003 وعام 2015 بلغت نحو 475 

مليار دولار.
كما نســـبت صحيفـــة المدى إلـــى الخبير 
الاقتصـــادي أحمـــد بريهـــي قولـــه إن دوائر 
الجمارك ينبغي أن توثـــق عبر بيانات نوعية 
الســـلع التي تدخل البلاد من شـــهادة المنشـــأ 
والشـــهادات الصادرة عن شركة التأمين وعن 

الشاحن البحري وغير ذلك من أمور مهمة.
وأضـــاف أن الأهـــم مـــن ذلك كلـــه هو أن 
دائرة الجمارك ليســـت دائـــرة جباية إيرادات 

فقط، وإنمـــا هي نقطة حدوديـــة للحفاظ على 
سلامة الإنسان العراقي من الأغذية المغشوشة 
والأدوية التالفة والســـلع الغذائية الفاســـدة 

والملوثة.
وأكد أنهـــا يجب أن تكافح الغشّ التجاري 
والصناعـــي وتحافـــظ علـــى صحة الإنســـان 
وتمنع تزوير المـــاركات التجارية، إضافة إلى 
تحقيق إيرادات للدولة، وهو ما يؤكد أهميتها 
كمؤسســـة حكوميـــة ينبغـــي رفـــع مســـتوى 

كفاءتها وإدارتها.
وشـــدد بريهي على ضرورة عدم التشهير 
وتوجيه الاتهامـــات واعتماد تقديم المعلومات 
الدقيقة التي تســـاعد في اتخاذ القرارات، من 
أجـــل الإصلاح ومكافحة الفســـاد فـــي جميع 

مفاصل الإدارة المالية في العراق.

تنشــــــغل الأوساط الرسمية والشــــــعبية في العراق منذ انتهاء الحرب على داعش بقضية 
الحرب على الفســــــاد المستشري في مفاصل الدولة، ويقول مراقبون إن المنافذ الجمركية 

تعد من أكثر المؤسسات فسادا بين الدوائر الحكومية.

فساد المنافذ الحدودية يرهق الموازنة والاقتصاد العراقي

[ التوزيع الطائفي والحزبي للوظائف يعرقل مكافحة الفساد  [ تصاعد الدعوات لسد الثغرات باعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة

منافذ بدائية للحياة الاقتصادية

{الاقتصاد الهندي رغم الانتكاسات سيتمكن من تجاوز الاقتصادين الفرنسي والبريطاني في 

2018، ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم}.

دوغلاس مكويليامز
نائب رئيس مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية في لندن

{اقترحنا مشـــاركة البنـــك الدولي كطرف فني لـــه رأي محايد وفاصل في أعمـــال اللجنة الفنية 

المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

غليان الأسعار في مصر يؤدي لازدهار تجارة الملابس المستعملة

محمد حماد

} القاهــرة - تضجّ أســـواق العتبـــة ووكالة 
البلح وميدان رمسيس في القاهرة بالمتسوقين 
في مثل هـــذه الفترة من كل عام والذين يأتون 
من أماكن مختلفة من البلاد علهم يعثرون على 

ضالتهم في أكوام الملابس المستعملة.
ولـــم تتخيّـــل فاطمـــة يوســـف، وهـــي أم 
لأربعة أطفال، أن تشـــترى ملابس مســـتعملة 
لأطفالهـــا قبل عام من الآن، وكانت تدّخر جزءا 
من ميزانية بيتها لشـــراء ملابس الشـــتاء من 

محلات وسط القاهرة.

إنه بعد تحرير ســـعر  وقالـــت لـ”العـــرب“ 
العملة تضاعفت أســـعار الملابس، ”ما دفعني 
للبحث عن أســـواق بديلة لشراء ملابس فصل 
الشـــتاء لتدفئة أطفالي، والذي أصبح شـــديد 

البرودة“.
وقالـــت زينـــب محمـــد أترقـــب الأســـواق 
الخيرية وتحديدا معارض جمعية ”رســـالة“، 
وهـــي جمعية أهلية تقبـــل التبرعات والهبات 
لصرفهـــا على الفقراء، حيـــث تعرض الملابس 
المستعملة بأســـعار رخيصة جدا، وفي بعض 
الأحيـــان توزعها مجانا. وأوضحت لـ”العرب“ 
أنهـــا لا تقوى على شـــراء الملابـــس الجديدة 

بســـبب ضعف دخل الأســـرة الذي يصل لنحو 
ألـــف جنيـــه شـــهريا (57 دولارا)، حيث يعمل 
زوجها بعقد مؤقت في شـــركة المياه والصرف 

الصحي.
وأشارت إلى أن أسعار ملابس الأطفال في 
المعـــارض الخيرية تتراوح بـــين نصف دولار 
ودولار واحـــد، كما لا تتجاوز أســـعار الأحذية 

المستعملة بهذه السوق نصف دولار.
وســـجّلت معـــدلات التضخم على أســـاس 
ســـنوي في أكتوبر الماضي نحـــو 31.8 بالمئة، 
وهـــي نســـبة مرتفعة تؤكـــد انخفـــاض قيمة 

الجنيه دون أن تزداد الرواتب.
وأظهرت بيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء ارتفاع معـــدل التغير في 
أســـعار الملابس الجاهزة على أســـاس سنوي 

بنسبة 24.1 بالمئة.

وقـــال يحيـــى زنانيـــري، رئيـــس جمعية 
منتجي الملابس الجاهزة، إن ”ســـوق الملابس 
المســـتعملة نوعـــان، الأول الســـوق الخاصة 
بالجمعيات الخيرية، وهي عبارة عن تبرعات 

ويستخدمها الفقراء“.
وأشـــار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن هذه 
النوعية تمثل نســـبة ضئيلة جدا من الســـوق 

الإجمالية للملابس، ولا تتعدى 0.5 بالمئة.
أمـــا النـــوع الثانـــي مـــن ســـوق الملابس 
المســـتعملة والتـــي تنمو تدريجيـــا في مصر 
هي الملابس المســـتوردة المستعملة، وتعتبرها 

مصانع الملابس منافسة لها، وفق زنانيري.
ورصـــدت جولة لـ”العرب“ في أهم ســـوق 
للملابس المســـتعملة فـــي وكالـــة البلح بحي 
أبوالعـــلا الشـــهير والتـــي تقع خلـــف مبنى 
التلفزيـــون المصـــري، إقبـــالا غيـــر مســـبوق 

ونشاطا في السوق.
وأكد أحمد خضر، بائع ملابس مستعملة، 
أنه منذ بداية شهر ديسمبر الحالي تضاعفت 
حركة مبيعاتـــه. وقال ”كنت أبيع 10 قطعة في 
اليـــوم، والآن تضاعفـــت إلى نحـــو 20 قطعة 

ملابس وربما أكثر“.
وتختلـــف درجـــات الملابـــس المســـتعملة 
وتقسم إلى ثلاث درجات، ويصل سعر المعطف 
الصوف من الدرجة الأولى إلى نحو 25 دولارا، 
أما الدرجـــة الثانية فتصل إلى نحو 15 دولار، 
وتنخفـــض في الدرجـــة الثالثة إلـــى نحو 10 

دولارات.
أمـــا البنطال الجينز الدرجة الأولى فيصل 
ســـعره إلـــى نحـــو 10 دولارات وفـــي الدرجة 
الثانيـــة لنحـــو 6 دولارات، والدرجـــة الثالثة 

يصل إلى حوالي 4 دولارات.
وقدرت جمعية منتجـــي الملابس الجاهزة 
حجم مبيعات هذه السوق سنويا بنحو مليار 
جنيه (نحـــو 56 مليون دولار)، وتصل نســـبة 
هذه السوق مقارنة بســـوق الملابس الرسمية 

إلى نحو 15 بالمئة.

وأفـــادت تقاريـــر غرفـــة صناعـــة الملابس 
الجاهـــزة بأن حجـــم مبيعات ســـوق الملابس 
الجاهـــزة الرســـمية بمصر تصـــل إلى نحو 8 
مليارات جنيه والتي تعـــادل نحو 450 مليون 
دولار. وتؤكد الغرفة أن هذه السوق في تزايد 
بســـبب ارتفـــاع الطلب عليها، كما أن أســـعار 
ملابســـها شـــهدت ارتفاعات تراوحت بين 30 

و50 بالمئة مقارنة بمستويات العام الماضي.
ويســـتورد كبار التجار الملابس المستعملة 
حاويات من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
وتركيـــا، ويتم تصنيفها علـــى درجات وإعادة 
تبخيرهـــا ثـــم توزيعها على الشـــباب لبيعها 
أو  في الشوارع ويطلق عليهم ”باعة سريحة“ 

”الجائلون“.
ومـــع انتشـــار هـــذه الظاهـــرة تم اختيار 
منطقـــة الترجمـــان بوســـط القاهـــرة لتكون 
سوقا رســـمية للملابس المســـتعملة، لكن هذا 
ويترقبون  الحل لم يرض ”الباعة الســـريحة“ 
أوقات العطلات الرسمية وأيام الجمعة من كل 
أســـبوع ويفترشون شـــارع 26 يوليو الشهير 

بوسط القاهرة.
ورصد مؤشر حركة المبيعات للغرفة تراجع 
متوســـط حركـــة المبيعات بمحـــلات الملابس 
الجاهزة إلى 20 قطعة يوميا في العام الحالي 

مقارنة بنحو 40 قطعة خلال العام الماضي.
ودفـــع ذلـــك إلـــى إطـــلاق غرفـــة الملابس 
الجاهزة باتحاد الصناعـــات المصرية مبادرة 
لبيع الملابس بالتقســـيط منذ شهر، بالتعاون 
مع البنـــوك لإنقاذ محـــلات ومصانع الملابس 
من الإفلاس بسبب حالة الركود التي تشهدها 

الأسواق، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وقـــال محمـــد عبدالســـلام رئيـــس الغرفة 
لـ”العـــرب“ إن ”مصانـــع الملابـــس الجاهـــزة 
تواجـــه صعوبـــات نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار 
الخامات بمعدل 100 بالمئة“، مؤكدا أن المصانع 
تعمل بنصف طاقتها ولا يمكن خفض الأسعار 

بسبب ارتفاع قيمة الدولار.

[ 56 مليون دولار مبيعات تجار الملابس المستعملة سنويا  [ السياسات الحكومية المتناقضة تفاقم متاعب مصانع النسيج

الملاذ الآمن من لهيب الأسعار

دفع الغلاء الذي ضرب معظم الســــــلع الاستهلاكية الأساسية في مصر وخاصة الملابس 
إلى ازدهار تجارة الملابس المســــــتعملة نظرا لأســــــعارها الرخيصة، وهو ما شكّل صداعا 

مزمنا لمصانع النسيج التي لا تزال تعاني من أزمة رغم الإصلاحات الحكومية.
يحيى زنانيري:

البيانات تؤكد تسجيل نمو 

غير مسبوق في أسواق 

الملابس المستعملة مؤخرا

نورة البجاري:

فساد المنافذ الحدودية لا 

يقتصر على دخول البضائع 

الفاسدة ومنتهية الصلاحية

زيتون الدليمي:

ضرورة تسليم المنافذ 

الحدودية لشركات مختصة 

لإدارتها وتعظيم الإيرادات

محمد عبدالسلام:

ارتفاع الدولار يمنع محاولات 

خفض الأسعار والمصانع 

تعمل بنحو نصف طاقتها



} تأســـس ســـجن ”إيفين“ زمن الشـــاه محمد 
رضـــا بهلوي وذاع صيته عقـــب ثورة الملالي 
وتوليهـــم نظام الحكـــم. ليمتد على مســـاحة 
واسعة تفوق الـ43 هكتارا. ودخل العمل بشكل 
رســـمي عام 1972 منتقلا بين سلطات الأجهزة 
الأمنية بنظام الشـــاه ومن ثـــم بقيادة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، وفيه اليوم ثلاثة أقســـام 
أولها الـ209 الذي تديره وزارة الاســـتخبارات، 
وثانيها الـ240 الذي يديره جهاز اســـتخبارات 
الحرس الثـــوري. أما القســـم الثالـــث الـ350  

فيُدار من قبل السلطة القضائية.
أما نحن فنسمع الآن الأصوات ”هل يعرف 
العالم عنا أي شيء؟ هل يحاول أحد إنقاذنا؟“ 
تســـأل ”ســـجينة طهران“. وتجيـــب من عمق 
نفسها بأن الإجابة على كلا السؤالين هي ”لا“. 
تعيد صياغة الســـؤال بطريقة مختلفة ”هل ما 
زلـــت تعتقدين بـــأن المجتمـــع الدولي ينقصه 
الإلمام بقصتك وقصص مشابهة؟ وبمَ تشعرين 
حيال ذلك؟ ماذا تأملين من نشر قصتك؟ وماذا 

يمكن لقرائك أن يفعلوا لزيادة الوعي؟“.

ترد مارينا مـــرادي بخت، أو مارينا نعمت 
كما عرفت، وبعد أن قضت خمســـة عشر عاما 
في كندا ”يضايقني أن الناس لا يعرفون سوى 
القليـــل عـــن حيـــاة الآخرين فـــي دول أخرى. 
يتصدر الشرق الأوسط دائما عناوين الأخبار، 
ولكن مـــا لا يدركه النـــاس أن الضحايا الذين 
يشـــاهدونهم على شاشـــات التلفزيون بشـــر 

مثلهم لهم أحباء ينتظرونهم“.
كم تتشـــابه توصيفـــات الروائية الإيرانية 
– الكنديـــة، نعمت، مع لســـان حـــال العراقيين 
والسوريين في أوروبا اليوم؟ الكل يسأل الكل، 
هـــل يعرف العالم ما الـــذي يجري في العراق؟ 

هـــل يعرف العالم ما الذي يجري في ســـوريا؟ 
كلنا كنا نظن أن الحدث أكبر بكثير من توريته، 
لكن الحقيقـــة أكدت أن العالـــم لا يعرف واقع 
ما يجري هناك، إلا أرقاما في أحسن الأحوال.

من المجرم الثوار أم النظام

تتشـــابه التفاصيـــل اليوميـــة إلـــى درجة 
الذهول بيـــن المجزرة الإيرانيـــة التي أعقبت 
الثورة الإســـلامية، والمجزرة الســـورية التي 
أعقبت ثورة الحرية، الفارق الوحيد والأصيل، 
هـــو أن الجاني في الأولى هـــم ”الثوار“، وفي 
الثانية النظـــام المراد خلعه. فـــي الأولى: من 
خرجوا من الســـجن أحالوه سجنا أكثر ظلمة 
وقسوة. في الثانية: لم ينل بعد الثوار الفرصة 

الكافية لنعرف ما قد يفعلون؟
هربت نعمت من السجن الكبير إيران، إلى 
كندا بعد سنوات من إطلاق سراحها من سجن 
”إيفين“ الشهير. لكنها لم تكتب إلا بعد عشرين 

عاما على ذلك التاريخ.
كتبت بعد حادثة مقتل الصحافية الإيرانية 
– الكندية زهـــرا كاظمي، التي اعتقلت في إيران 
وقضت تحت التعذيب عام 2003، لتخرج بعدها 
عام 2007، وهي أبرز  رواية ”ســـجينة طهران“ 
أعمـــال نعمـــت ذات الهوّيـــة المختلطـــة، فهي 
إيرانيـــة المولـــد لأصول روســـية، مســـيحية 
أرثوذوكســـية أســـلمت لفترة مـــن الزمن بعد 
زواجها القسري من جلادها علي موسوي أيام 
اعتقالها، لتعود إلى مسيحيتها بعد خروجها 
من الســـجن، ومقتل زوجها علـــي دفاعا عنها 

ضد إسلامي آخر في سجن ”إيفين“.
تقـــول ســـجينة طهـــران ”أود أن تصبـــح 
قصتي تخليدا لذكرى قتلى الثورة الإســـلامية، 
قبل قيامها وخلالهـــا وبعد أن قامت، وقبل كل 
على  ذلك تشـــجيعا لكل الناجين مـــن ”إيفين“ 
الخـــروج عـــن صمتهـــم والحديث عمـــا جرى 
لهـــم“. لكنها تؤكـــد بأنها لا تمثـــل المعتقلين 
السياســـيين الإيرانيين، فهذه المسألة برأيها 
شـــديدة التعقيد، وتحتاج للكثير من المعالجة 
من عدة زوايا مختلفة. لكن نعمت، في سيرتها 
الذاتية هذه، تؤكـــد بأنها تود أن يعرف العالم 
أن ”إيفيـــن“ مـــا زال موجـــودا، وأن الناس ما 
زالوا يعانون ويموتون خلف أســـواره، وعلى 
المجتمع الدولي أن يطالب الحكومة الإيرانية 
بالاعتراف بسوء معاملة السجناء السياسيين 

في إيران والتوقف عن ذلك فورا.
تحلم نعمـــت كما يحلم غيرهـــا من العرب 
الذيـــن ذاقـــوا مـــرارة المعتقلات السياســـية 
بتحول تلك الســـجون إلى متاحف، فكم تتمنى 
سجينة طهران أن يستحيل سجن ”إيفين“ ذات 
يوم متحفـــا يصطحب الناس أطفالهم إليه كي 
يخبروهـــم عن فتـــرة حالكة في تاريـــخ إيران. 
تلك الفترة التي نظم لها شـــعراء عرب قصائد 
مديـــح، تلـــك الفترة التـــي أخطأ فـــي تقييمها 
العلامـــة اللاعنفي جـــودت ســـعيد واعتبرها 
انتصارا لثورة سلمية على نظام الشاه الظالم. 

لكنها كمـــا تخبرنا نعمت، كانـــت فترة يعتبر 
فيها ”تعذيب المراهقين والشـــباب والفتيات 
وإعدامهم مـــن أعمال الخير التـــي تهدف إلى 

إرضاء الله“.
كم تتشابه التفاصيل ثانية والشعارات بين 
إيران الخميني وبين خلافة أبي بكر البغدادي، 
الأول يعلن أنه ظل الله على الأرض وله السمع 
والطاعة في كل شـــيء، رشـــق شـــعبه عقب 
عودته من باريس ”فاتحا“، بحزمة شعارات 
تعظّـــم الديمقراطيـــة والثـــورة والحريـــة، 
ويوم جلس على الكرســـي اســـتبدلها على 
الفور بشـــعارات تثبت ضرورة إعدام الكافر 
”المخالف“، كـــي لا يراكم خطاياه، لذا نقتله 
لنساهم في تقليل عذابه يوم القيامة، نرسله 

إلـــى الآخرة بدفتـــر أعمال 
محاسبا  نرســـله  خفيف، 
إلـــى رب العباد من عباده 
الذيـــن فرضوا أنفســـهم 

ظلالا له على الأرض.
روايتها  نعمت  تختم 
بعبـــارة ”الخـــوف أفظع 
الســـجون على الإطلاق“. 
تلك العبـــارة التي دفعت 
بها لتكـــون محاضرة في 
والمؤتمرات  الجامعـــات 
حـــول العالـــم، وتُعلّم فن 
كتابـــة المذكـــرات باللغة 
في  والإنكليزية  الفارسية 

كلية الدراســـات المستمرة 
فـــي جامعـــة تورنتو بكنـــدا. كما 

تـــرأس مجلـــس إدارة ”المركـــز الكنـــدي 
لضحايـــا التعذيـــب“، وصـــدر لهـــا فـــي وقت 
لاحـــق، عـــام 2010، كتاب ”بعد طهـــران: حياة 

مستصلحة“.

الرياضيات لا السياسة

الواقع أن تلك اليافعة التي دخلت المعتقل 
في عامها السادس عشر، يوم عارضت مدرّسة 
الرياضيات فـــي مدرســـتها الثانوية، خرجت 
من الســـجن بتجربة عملاقة، خزّنتها سنوات 
طويلة قبل أن تخرجها إلى العلن، فتلك الشابة 
التـــي ولدت يوم الثاني والعشـــرين من أبريل 
عام 1965 في طهران، باتت بعد صراعها داخل 
إيران الســـجن الكبير أكثـــر نضجا بعقود عن 
قريناتهـــا. وإن كانت هذه الخبرات القســـرية 
شديدة البشاعة قد بدأت بتجربتها الاعتقالية 
ثم زواجها القســـري لتنجو مـــن حكم الإعدام، 
وبعدها تغييرها لدينهـــا بالقوة والعودة إلى 
المســـيحية ثانية بحب لتتـــزوج من خطيبها 

الذي انتظرها طيلة تلك السنوات.
البدايـــة كانـــت عندما ألقـــي القبض على 
نعمت، الســـاعة التاســـعة من مساء الخامس 
عشـــر من ينايـــر عام 1982 بســـبب أنها طلبت 
من مدرســـة التفاضل بالمدرسة أن تدرس لهم 
مادة التفاضل بدلا من الحديث عن السياســـة، 

ذلك الرفض تحـــول عصيانا من قبل 
الطـــلاب الذين شـــاركوها رفـــض الحديث عن 
السياســـة. أعـــدت مديرة المدرســـة محمودي 
خانـــم قائمـــة بأســـماء الطـــلاب والطالبـــات 
المشـــاركين في ذلك الإضـــراب، ليتم اعتقالهم 

لاحقا.
التهمـــة العريضة كانـــت معـــاداة الثورة 
الإســـلامية والصلـــة بالجماعات الشـــيوعية، 
وبالطبـــع كما يتم بشـــكل يومي في ســـجون 
النظام الإيرانـــي وكل الأنظمة الدكتاتورية في 
العالـــم، تعرضت نعمت لتعذيب شـــديد بهدف 
الاعتـــراف على أكبـــر عدد ممكن مـــن الطلاب 
والطالبات، الناشطين مع جماعة عرفت يومها 
وهي جماعة شـــيوعية  باســـم ”فدائيي خلق“ 
غيـــر تلك التـــي اســـتقرت لاحقا فـــي العراق، 
وفـــي النهاية حكم عليها بالإعدام، وبعد تدخل 
والد جلادها، علي موســـوي، خُفّف الحكم إلى 
الســـجن المؤبد، ثـــم نقلت إلـــى ”مهجع“ رقم 
246 الخاص بالنســـاء في ســـجن إيفين، حيث 
تزوجت بعمر الســـابعة عشر من الضابط علي 
موسوي، قســـرا، ومن ثم أرغمها على الإسلام 

ليصير اسمها فاطمة.
عقب زواجها بموسوي، أعيدت محاكمتها 
وخفف الحكـــم الصادر بحقهـــا ليصبح ثلاث 

سنوات بدلا من السجن مدى الحياة، 
وبعدها نالت إطلاق سراح مشروط، 
لكن القـــدر لعب دوره خلال أيامها 
الأخيـــرة في الســـجن عندما قرر 
زوجها الاســـتقالة من عمله، فتم 
اغتياله في الســـادس والعشرين 
من ســـبتمبر عام 1983، وفي تلك 
الفتـــرة فقـــدت نعمـــت جنينها 

أثناء حادث الاغتيال.
ونصف  العـــام  قرابة  بعـــد 
مـــن  نعمـــت  تزوجـــت  العـــام، 
أندريـــه،  وخطيبهـــا  حبيبهـــا 
وعادت إلى المســـيحية وعادت إلى 
اســـمها مارينـــا بدل فاطمـــة. تنقّلت 
برفقته وسافرت للعمل في مدن كثيرة 
فـــي إيران، وبعد ســـنوات ثـــلاث حصلا 
على جوازات ســـفر، ثم توجهـــا إلى كندا التي 

وصلاها عام 1991.

جدار الصمت

بقيت نعمت ملتزمـــة الصمت الذي تقارنه 
بالظلام، ســـنوات طويلة قبـــل أن تفرج عن 
”ســـجينة طهران“ التي نالت جائزة الكرامة 
الإنســـانية من البرلمـــان الأوروبي، ونالت 
انتشـــارا واســـعا بعدها. تلك الرواية هي 
مارينـــا نعمت التي تمثـــل ربما الآلاف من 
الإيرانيـــات اللاتـــي عانيـــن ويعانين إلى 

اليوم في سجن ”إيفين“.
المفارقة أن قســـما كبيـــرا من جلادي 
هذا الســـجن كانوا معتقلين فيه قبل 
أن ينقلب المشـــهد، فـــزوج نعمت 
كان  الموســـوي  علـــي  الضابـــط 
معتقلا فيه لســـنوات ثـــلاث قبل أن 
يصبـــح جلادها ومن ثم جلادهـــا وزوجها في 
ذات الوقـــت، ولئـــن كانـــت ”ســـجينة طهران“ 
أطلقت صرخة ضد ظلم ”إيفين“، فإنها لم تكن 

سوى صرخة لإنقاذ الإنسان من ظلم ذاته.

{سجينة طهران} صرخة متأخرة هربت من مخالب الإسلاميين
مارينا نعمت

تروي ما يحدث في ظلام إيران المطبق على شعبها

{ســـجينة طهران} أبرز أعمال نعمت ذات الهوية المختلطة، فهي إيرانية المولد لأصول روســـية، مســـيحية أرثوذوكسية أســـلمت لفترة من الزمن بعد زواجها القسري من جلادها وجوه
علي موسوي أيام اعتقالها، لتعود إلى مسيحيتها بعد خروجها من السجن، ومقتل زوجها دفاعا عنها ضد إسلامي آخر في سجن {إيفين}.

التفاصيل والشعارات بين إيران 
الخميني وبين خلافة أبي بكر البغدادي 

تتشابه كثيرا في وعي نعمت. الأول 
يعلن أنه ظل الله على الأرض وله 

السمع والطاعة في كل شيء، رشق 
شعبه عقب عودته من باريس {فاتحا} 

بحزمة شعارات تعظم الديمقراطية 
والثورة والحرية، ويوم جلس على 

الكرسي، استبدلها على الفور بشعارات 
تثبت ضرورة إعدام الكافر {المخالف}

سجينة طهران تقول {أود أن تصبح 
قصتي تخليدا لذكرى قتلى الثورة 

الإسلامية، قبل قيامها وخلالها وبعد 
أن قامت، وقبل كل ذلك تشجيعا 

لكل الناجين من (إيفين) على الخروج 
عن صمتهم والحديث عما جرى لهم}. 
لكنها تؤكد بأنها لا تمثل المعتقلين 

السياسيين الإيرانيين، فهذه المسألة 
برأيها شديدة التعقيد
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[ الصمـــت الذي تقارنه بالظلام، بقيت نعمت ملتزمة به ســـنوات طويلة قبل أن تفرج عن كتابها الذي 
نالت عليه جائزة الكرامة الإنسانية من البرلمان الأوروبي، وجسد حال آلاف الإيرانيات.

[ بداية مأســـاة نعمت عندما ألقي القبض عليها، الســـاعة التاسعة من مساء الخامس عشر من يناير عام 1982 بسبب طلبها من مدرسة الرياضيات 
بالمدرسة أن تدرس لهم مادة التفاضل بدلا من الحديث عن السياسة.
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حكيم مرزوقي

} جيوب التطـــرف والكراهية تقف خلف ذلك 
الوابل الجارف من التعليقات الســـاخرة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، والتـــي تنتقد 
مشـــاركة المســـلمين للمســـيحيين احتفالاتهم 
بأعيـــاد الميلاد، وتعتبرها مظهـــرا من مظاهر 

التقليد الأعمى للغرب المسيحي.
فـــي  شراســـة  الحمـــلات  هـــذه  وتـــزداد 
البلدان العربية التي يشـــكل فيها المســـلمون 
أغلبية ســـاحقة، ولـــم تتعرف إلى المســـيحية 
والمســـيحيين إلا عـــن طريـــق الأوروبيين مثل 
بلـــدان المغرب الكبير التي عادة ما تقترن فيها 
العروبة بالإســـلام ولا ينظر فيها للمســـيحي 
إلا كمســـتعمر الأمس عنـــد الأجيال الأولى من 

الاستقلال.
المشـــاركين  علـــى  التحامـــل  هـــذا  غـــذت 
للمســـيحيين أعياد الميلاد، جملـــة من فتاوى 
التخلف وخطابات الكراهية وذهنيات الانغلاق 
التي تنضح بها منابر إعلامية كثيرة تجاوزت 
الشبكة العنكبوتية نحو جرائد ورقية وقنوات 
تلفزيونية صريحة، تدعي الاعتدال والحشـــمة 

والمحافظة والتوجه للأسرة.
الأصوليـــة  الأصـــوات  هـــذه  تتســـتر   
بالخصوصيـــة المجتمعية والتصـــدي لمظاهر 
الاســـتلاب الثقافـــي، والتفســـخ الاجتماعـــي 
فتبث ســـمومها عبـــر خطاب يدعـــي التوعية 
والعقلانية ويصطنـــع روح الدعابة في رفض 
تلك التشـــاركية الحميدة التي من شـــأنها أن 
تعزز الســـلوك التســـامحي وتنبـــذ الضغينة 
والتطرف وتنتصر لبهجة الذهاب نحو الآخر 

كسلوك حضاري بامتياز.
أمثلة ونمـــاذج كثيرة لكتابـــات وتعليقات 
يتناقلها المتزمتون حول نقد مشاركة المسلمين 
للمســـيحيين أعيادهـــم، وفيهـــا تظهـــر تلـــك 
العدائية المغلفة بالســـماجة وافتعال الدعابة، 
وذلك ســـعيا منهـــم إلى ترويجهـــا على نطاق 
أوســـع كقول أحدهم فـــي عمود صحافي حمل 
وتبادله بعض الشبان  عنوان ”الشـــيخ نويل“ 
المغـــرر بهم أو المتحمســـين له عن حســـن نية 
”تحتفـــل أو لا تحتفـــل فالأمر لا يعني ســـواك، 
ولكـــن إن كنـــت لا بد محتفلا فـــلا تفتح الباب 
لشـــهواتك ونزواتك، وتحرم أولادك من حقهم 
في الإنفاق وتســـيح في الأرض فسادا فتقتني 
الخمـــور وتتناولهـــا أمـــام زوجتـــك وأولادك 
وربمـــا شـــاركوك في ذلـــك“. ويتمـــادى كاتب 

هذه العبارات في مغالطاته متوخيا أســـلوب 
الوعظ والإرشاد وتقديم النصيحة حتى يخال 
البســـطاء من الناس أن مشـــاركة المسيحيين 
احتفالاتهم في أعياد الميلاد ضرب من الجريمة 
التـــي لا تغتفر، إذ يختتم كلامه متوجها لجيل 
الشـــباب ”إن في ذلك تقليدا أعمى لا ينم سوى 
عن انهزام نفســـي، وخنوع قيمي، واســـتعباد 

حضاري“.
الغريب المريب في الأمر أن مثل هذا الكلام 
تتناقله منابر إعلامية تقدم نفســـها كأصوات 
للاعتـــدال والوســـطية والوقوف مـــع الدولة 
والمجتمـــع في التصـــدي للتطـــرف وموجات 

العنف والكراهية.
الحقيقة أن انتقاد المسلمين على مشاركتهم 
للمســـيحيين أعيادهـــم، تقـــف وراءه فتـــاوى 
تكفيرية صريحـــة لكنها تتســـلل تحت ذرائع 
أخـــرى وبطرق تدعـــي النصيحـــة والحرص 
علـــى التقاليد مما يزيد مـــن تعميق الهوة بين 
مكونـــات المجتمع ويســـهم فـــي التباعد بدل 
التقـــارب، ويصور احتفاليات الآخر طقوســـا 
غرائبية ذات نوايا تستعدي المسلم وتستهدف 
هويته وكيانـــه فيبادر المســـتلبون وأصحاب 
الأدمغة المغســـولة إلى معاداتهـــا ومحاربتها 

ظنا منهم أنها تشكل خطرا على عقيدتهم.
وفي هـــذا الصدد يبرر أحـــد أئمة التكفير 
على صفحته العنكبوتية، تكفيره للمسلم الذي 
يشـــارك المســـيحي أعياده بقوله ”قـــد يُعجب 
المســـلمون في غمرة هذه الاحتفالات بالشعائر 
بعونهم فيها، لا ســـيما  المســـيحية، ومن ثم يتَّ
مع هزيمتهم النفسية، ونظرتهم إلى الكافرين 
بإعجاب شديد يسلب إرادتهم، ويفسد قلوبهم 
ويضعف الدين فيهـــا“، ويذهب هذا التكفيري 
بعيدا في تحاليله وقراءاته للأمر، فيضيف أن 
”الكثير من المثقفـــين المغتربين يصفون الكفرة 
بالرقي والتقـــدم والحضارة حتى في عاداتهم 
وأعمالهـــم المعتـــادة، ويكون ذلك عـــن طريق 
إظهـــار تلـــك الأعياد في البلاد الإســـلامية من 
طوائف وأقليات أخرى غير مسلمة فيتأثر بها 

جهلة المسلمين في تلك البلاد“.
هذا الخطاب الموغل في الجهل والظلامية 
ينطوي علـــى نفس تحريضي مبطن يدعو فيه 
المســـلمين إلى التخلص مـــن الأقليات الأخرى 
لأنها تضمر العداء لعقيدتهم وتنصب الفخاخ 
لضعـــاف النفـــوس فـــي رأيـــه بغيـــة جعلهم 
يعتنقون دينا غير دينهم، لذلك وجبت مقاطعة 
هـــذه الاحتفاليـــات، لا بـــل معاداتهـــا ومن ثم 

محاربتها.
والمســـوقون  والإرهابيـــون  المتطرفـــون 
لخطاب الكراهية دائمـــا يبحثون عن الذرائع 
لممارســـة دمويتهم، وكثيرا ما يجدونها ضمن 
منطـــق تلفيقـــي وبدعـــوى حمايـــة الإســـلام 
والمســـلمين. وبالمقابـــل فإن حتى المتشـــددين 
من المســـيحيين في البلاد العربية لم يبادروا 

إلـــى مثل هـــذا التفكير بدعـــوى الحفاظ على 
وجودهـــم وحمايـــة هويتهم مـــن الذوبان في 
الأكثرية المسلمة، فترى المسيحيين على امتداد 
العالم العربي يهنئـــون جيرانهم ومواطنيهم 
الاحتفالات  ويشـــاركونهم  بأعيادهم  المسلمين 

دون توجس أو خوف أو تفكير مسبق.
لا يمكـــن بطبيعـــة الحـــال تعميـــم هـــذه 
الظاهرة المتمثلة في حملات انتقاد المســـلمين 
المشـــاركين للمســـيحيين احتفالاتهم بالميلاد، 
فهناك بالمقابل مظاهر إيجابية كثيرة عكســـت 
روحا من الوئام بين أتباع الديانتين في العالم 
العربـــي هـــذا العـــام، خصوصا بعـــد أحداث 
ووقائع قرّبت المســـلمين من المســـيحيين أكثر. 
ومن هـــذه الأحداث القرار الأميركي المشـــؤوم 
بنقل السفارة إلى القدس وما أعقبه من غضب 
نتـــج عنه تضامن مســـيحي إســـلامي واضح 
رافقـــه إلغـــاء المظاهـــر الاحتفاليـــة والاكتفاء 

بالتراتيل والصلوات.
الأمـــر الآخر الـــذي يعدّ عاملا مـــن عوامل 
التقـــارب بـــين الديانتـــين هـــو بدايـــة اندثار 
إرهابيـــي داعش بعد المحنـــة التي تعرض لها 
المســـيحيون في بلدان مثل العراق وســـوريا 
ومصـــر، وما ســـببته مـــن تضامـــن من طرف 
المسلمين الذين كابدوا بدورهم وذاقوا الأمرّين 

من الإرهاب والإرهابيين.

لكن انتشار ظاهرة السخرية من المسلمين 
الذيـــن يشـــاركون المســـيحيين أعيادهـــم هذا 
العام، في بعض الأوســـاط الشـــبابية المسلمة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، من شـــأنه 
أن ينـــذر وينبه إلى أن الجماعـــات التكفيرية 
لا تترك مناســـبة دينية إلا وتستثمرها لصالح 
مشـــروعها الإرهابي، خصوصا بعد هزائمها 

الميدانية.
وقـــد ينزلق الكثير مـــن الأبرياء وأصحاب 
النوايـــا الحســـنة إلـــى هـــذا المطـــب بدوافع 
أخرى غيـــر دينية، لكنهم ســـرعان ما يجدون 
أنفســـهم مجنديـــن للفكر التكفيـــري من حيث 
لا يـــدرون ولا يتقصـــدون، إذ أن الكثيـــر منهم 
تجذبهم الأساليب التي تزعم النقد والسخرية 
الاجتماعيـــة. كمـــا أن الأخطـــر مـــن ذلـــك هو 
اســـتيقاظ رغبة الانتقام لدى الشباب المهمش 
والمحـــروم من المظاهـــر الاحتفالية التي يرون 

فيها نوعا من البذخ والإسراف في ظل الأزمات 
الاقتصادية الخانقة.

التكفيريـــون يعادون كل حـــالات الاحتفال 
والغبطة والفرح نتيجة عقد نفســـية صنعتها 
عوامـــل عديدة وزرعهـــا غاســـلو الأدمغة من 
منظـــري الإســـلام السياســـي، فهـــم يريدون 
عالما عبوســـا قمطريـــرا، خاليا من أي تواصل 
إنساني، لذلك فإن حملتهم ضد المسلمين الذين 
يشاركون المسيحيين أفراحهم، لا تقتصر على 
هذه الديانة بل تمتد إلـــى المظاهر الاحتفالية 
الضيقـــة  الانتمـــاءات  فيهـــا  تغيـــب  التـــي 
بدليـــل معاداتهـــم حتى للأولمبيـــاد الرياضي

واعتبـــاره طقســـا وثنيـــا يخالـــف الشـــريعة 
الإسلامية.

كلمـــة ”خارجة عـــن تقاليدنا“ ســـلّة كبيرة 
يضـــع فيهـــا المتعصبـــون كل مـــن يناصبونه 
العداء، وذريعة يتمسك بها التكفيريون لجلب 
المزيد إلى صفوفهم، وفي هذه الكلمة الهلامية 

الملتبسة، يكمن ويسكن شيطان الإرهاب.
وعبـــارة ”هـــذا الأمر خارج عـــن تقاليدنا“ 
يمكـــن أن يتلقفهـــا بســـطاء النـــاس بطريقة 
تلقينيـــة صماء دون أن يفكـــروا في محتواها 
ومرماها، ناســـين أن الإنســـان مـــا كان له أن 
يتقدم عبر العصور أو يعتنق أيّ ديانة لو قال 

يوما لنفسه: هذه ليست من تقاليدنا.

يوسف حمادي

} الرباط  - لم تعد تجربة المغرب في محاربة 
الإرهــــاب تقتصــــر عليه وحده، بــــل أصبحت 
تجربــــة رياديــــة يتقاســــمها مع دول شــــقيقة 
وصديقة، كانت آخرها دعوة النمســــا لوزارة 
العدل المغربية لتصبح شــــريكا اســــتراتيجيا 
لهــــا فــــي تبــــادل خبــــرات مكافحــــة الإرهاب 
والتطرف، مشــــيدة بحجــــم الإصلاحات التي 
يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
تتميــــز بفضلهــــا  التــــي  الإصلاحــــات  تلــــك 

المملكــــة المغربيــــة باســــتقرارها الفريــــد فــــي 
المنطقة.

في لقــــاء بالعاصمــــة النمســــاوية فيينا، 
الأســــبوع الماضي، جمع وزيــــر العدل المغربي 
محمــــد أوجــــار بنظيــــره النمســــاوي وولف 
برادستيتر، أشاد الأخير بدور المغرب ووصفه 
بالقــــوي فــــي مواجهــــة التطــــرف والإرهاب، 
ملتمســــا من وزير العدل التســــريع بدراســــة 
مشــــاريع اتفاقيــــات التعــــاون النمســــاوية ـ 
المغربيــــة فــــي المجــــالات المدنيــــة والجنائية 
التعــــاون التقني  وكــــذا  الســــجناء،  وترحيل 

وتبادل التجارب والزيارات بين وزارتي العدل 
في البلديــــن الصديقــــين، وتمتــــين العلاقات 

الثنائية بينهما.
القضائيــــين  المســــؤولين  كبــــار  وأمــــام 
النمســــاويين في نــــدوة ”الوقايــــة من تطرف 
الأشــــخاص رهن الاعتقال“، أكــــد وزير العدل 
المغربــــي أن بلده يقوم بعــــدد من الإصلاحات 
فــــي كافة المجالات، خاصة منها مجال إصلاح 
منظومــــة العدالــــة، وكــــذا التعريــــف بتجربة 
المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء 
ثقافة التســــامح والتعايــــش والتنوع، مذكرا، 
الوزيــــر، بأهميــــة التعــــاون القائم بــــين بلده 
ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في مجال 
التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب، مشــــددا 

على ضرورة الرفع من مســــتوى التعاون بين 
وزارة العدل المغربية ونظيرتها النمساوية.

وفــــي بيان لوزارة العدل المغربية، حصلت 
”العــــرب“ علــــى نســــخة منــــه، نبه المســــؤول 
الحكومــــي المغربــــي المشــــاركين فــــي نــــدوة 
العاصمــــة فيينا إلــــى الخطر الــــذي تواجهه 
دول العالم كافة جراء تنامي ظاهرة الإرهاب، 
وتنامــــي الفكر المتطــــرف الداعي إلــــى القيام 
بأعمــــال إرهابيــــة، مشــــيدا بتجربــــة المملكة 
المغربية فــــي مكافحة الإرهــــاب، وهي تجربة 
وصفها البيان الــــوزاري بالتي تعتمد مقاربة 
شــــمولية، إضافة إلى أنها مقاربة اســــتباقية 
ووقائيــــة، عقابية جزائيــــة، وأيضا إصلاحية 
لفائدة الأشــــخاص الموضوعين رهن الاعتقال 

في قضايا التطرّف والإرهاب.
وأكد نفس المصدر على أهمية التعاون بين 
الدول لتبادل أنجع التجارب لمواجهة التطرّف 
وتدميــــر الفكــــر الذي يبيــــح القيــــام بأعمال 
إرهابيــــة، باعتباره فكــــرا متطرفا لا يمت بأي 
صلة إلى الإســــلام الذي هو ديــــن ينبني على 
أسس الســــلام والتسامح والتعايش بين أهل 
الأديان، معلقا أن الســــلوك الإرهابي يبدأ من 
أفــــراد لا يحملون ســــلاحا ولا يلقون قنابل أو 
متفجرات، لكنهم يقدمون فكرا يسوغ السلوك 

الإرهابي ليبدو سلوكا شرعيا. 
وهذا أخطر ما في الأمر ولا يمكن التصدي 
له عبر حلــــول أمنية وحدهــــا، وإنما بتفعيل 
وســــائل وأدوات أخرى من شــــأنها أن تجفف 
المنابع المغذية للفكــــر المتطرف وتغرس نوعا 
من الآلية الوقائية التي ترفض بصفة تلقائية 

كل تفكير يتعارض مع قيم العيش المشترك.

وحسب البيان المذكور، فإن الوزير أوجار 
أفاد المشــــاركين في نــــدوة ”الوقاية من تطرف 
فــــي العاصمة  الأشــــخاص رهــــن الاعتقــــال“ 
النمساوية بأن دعاة الإرهاب يستغلون أحدث 
الوسائل، خاصة منها الوسائط الإلكترونية، 
ويعتمدونهــــا كمنصــــات لتمريــــر خطابــــات 
وأفكار الكراهية والتطرف، كما أنهم يقومون 
بنشــــر فكرهم المتطرف في كتب ومنشــــورات 
وتســــجيلات، وعلى مواقع الإنترنت. وخلص 
المســــؤول الحكومي عــــن العدالة فــــي الدولة 

المغربية إلــــى ضرورة التصــــدي لدعاة الفكر 
المتطرف المولــــد للإرهاب، محذرا بأن خطرهم 
لا يقل عمن يقتل ويفجر الآخرين، وأن القضاء 
على العمليــــات الإرهابية دون التصدي للفكر 
المولــــد لهــــا هــــو قضاء علــــى أعــــراض الداء 
وتجاهــــل لمكمنه، مفيدا الحاضرين في الندوة 
الدولية حــــول الإرهاب بأن المملكــــة المغربية 
قامت بإصلاح شامل للحقل الديني وتأطيره، 
متخــــذة في ذلك عدة تدابير على المســــتويات 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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ما خفايا موجة منتقدي مشاركة المسلمين للمسيحيين احتفالاتهم

التجربة المغربية لمحاربة الإرهاب تصل إلى النمسا

ارتفاع ظاهرة النقد والسخرية الموجهة للمسلمين الذين يشاركون المسيحيين أعياد الميلاد 
ليس بريئا بالتأكيد، وليس معزولا عن الخطاب التكفيري الذي تعتمده الجماعات الإرهابية 
من أجل إحلال ثقافة الكراهية والحقد محل ثقافة التســــــامح والوئام. وقد يجد أشخاص 
عاديون أنفسهم من المســــــوّقين لهذا الخطاب من حيث لا يتقصدون وبدافع الخصوصية 

المجتمعية.

المغرب قطع شــــــوطا كبيرا في إرســــــاء ثقافة التعايش والحوار والقبول بالمختلف حفاظا 
على النســــــيج المجتمعي وسعيا وراء القضاء على كل أســــــباب الغلو والتطرف الذي بات 
آفة تترصد الســــــلم المحلي والإقليمي والعالمي. وتأتي اللقاءات والمشــــــاورات الدولية جزءا 
من هذه الاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها المغرب لمحاصرة آفة التطرف والقضاء على 
أســــــبابه كما هو الشأن بالنسبة للمشاركة المغربية في الندوة الدولية المقامة في العاصمة 
النمســــــاوية فيينا حيث أكد وزير العدل المغربي أن الإسلام دين تسامح وتعايش بين أهل 

الأديان وليس كما يصوره التكفيريون.

رسالة في التعايش

[ {هذه ليست من تقاليدنا} يافطة يستخدمها مسوقو الكراهية  [ فتاوى تحريضية تقف خلف الظاهرة العدائية

{التعبئة والحشـــد على أســـاس الانتماء الديني يؤديان إلى تمدد ثقافـــة الكراهية والخوف بين تسامح

مكونات المجتمعات العربية، ومحاولة نفي التعددية الدينية والمذهبية}.

حنا عيسى
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس

{مســـيحيو تونس يقدرون الاحترام الذي تكنه الحكومة والشـــعب للديانة المسيحية، وهم لم 

يتعرضوا لا سابقا ولا في الوقت الراهن لأي نوع من الازدراء أو التهديد}.

إيلاريو أونطونيازي
أسقف كاتدرائية تونس

الكراهيـــة  لخطـــاب  المســـوقون 

لممارســـة  الذرائـــع  عـــن  يبحثـــون 

دمويتهم، ويجدونها ضمن منطق 

تلفيقي بدعوى حماية الإسلام

◄

رغبة الانتقام لدى الشباب المحروم 

من المظاهـــر الاحتفالية التي يرون 

فيها نوعا من البذخ تســـتيقظ في 

ظل الأزمات الاقتصادية

◄

القضـــاء علـــى العمليـــات الإرهابية 

دون التصدي للفكر المولد لها هو 

قضاء علـــى أعراض الـــداء وتجاهل 

لمكمنه الحقيقي

◄

نجاح مغربي في تطويق الإرهاب

ّ



} مرتيل (المغرب) - تختتم الخميس بمدينة 
مرتيل المغربية الدورة الرابعة عشـــرة لملتقى 
مســـرح الطفـــل، التـــي انطلقت في الســـادس 
والعشـــرين من ديســـمبر الجاري تحت شـــعار 

”مسرح الطفل، احتفاء بلغة الجسد“.
ويهدف الملتقى، المنظـــم بمبادرة من فرع 
المنظمـــة الوطنيـــة لفناني مســـرح العرائس 
بمرتيـــل وبدعم مـــن عمالة المضيـــق الفنيدق 
ووزارة الثقافة وشركاء آخرين، إلى التحسيس 
بأهمية فنون العرائس ومسرح الطفل من خلال 

عروض موجهة للأطفال.
من  وافتتحـــت فرقـــة ”كرنفـــال الحمـــراء“ 
مراكـــش فعاليـــات المهرجان بتنظيـــم كرنفال 
احتفالي كبير إلى جانب تقديم ألعاب بهلوانية 

واســـتعراضية، فيما قدمت فرق مغربية أخرى 
خـــلال الملتقى الممتد علـــى 3 أيام عروضا في 
مختلف الفنون الجسدية والتعبيرية الموجهة 

للطفل.
وضـــم برنامـــج هـــذه التظاهـــرة عروضا 
مسرحية واســـتعراضية وتراثية لفرق وطنية 
محترفة بكل من فضاءات سينما الريف (مرتيل) 
ومســـرح للاعائشة (المضيق) والمركز الثقافي 
(الفنيـــدق)، كما تـــم تنظيم ورشـــات تكوينية 
في المســـرح التربوي واللعب الدرامي وإدارة 
الممثل بعدد من الفضاءات السوســـيوثقافية، 
تحت إشـــراف ثلة من الإطارات المتمرســـة في 
المجـــال. وهكذا التقى جمهـــور الأطفال مع كل 
من فرقة مســـارات مســـرح الدمى وفرقة فتيات 

السلام وفرقة مسرح الصورة (شفشاون)، وفرقة 
الشعلة الفنية (طنجة)، وفرقة مسرح الفانوس 
(الرباط)، وفرقـــة فرع المنظمة الوطنية لفناني 
مســـرح العرائس (مرتيـــل)، لتختتم العروض 
بسهرة مع جمعية الطلبة الأفارقة ضمن انفتاح 
المهرجـــان على العمق الأفريقي، بالإضافة إلى 

عروض مؤسسات تعليمية خصوصية.
كما برمـــج المنظمون حفـــل تكريم للأديب 
والقـــاص المغربـــي العربـــي بنجلـــون، الذي 
حـــل ضيفا علـــى جمهـــور القـــراء والمثقفين 
بمكتبة أبي الحســـن الشـــاذلي (مرتيل)، حيث 
تطرق اللقاء إلى تجربته الإبداعية بشـــكل عام 
وكتاباته الموجهة للطفل بشـــكل خاص، وذلك 

بحضور الشاعر والباحث المعتمد الخراز.

وفي كلمة خـــلال افتتاح المهرجـــان، أبرز 
عامل المضيق – الفنيدق، حســـن بويا، أن هذه 
الملتقيات الفنية الموجهة للجيل الناشئ تعمل 
علـــى إعادة نســـج خيوط الصلة بيـــن الأطفال 
اليافعين والحكايات الشعبية المغربية، مؤكدا 
أن من شـــأنها أن تقف ســـدا منيعا ضد تحول 
الأطفال من ذات مبدعة إلى ذات مســـتهلكة في 

هذا العالم المتميز بالثورة الرقمية.
ودعـــا في هـــذا الصـــدد إلى تكثيـــف مثل 
هذه الأنشـــطة وإحداث جائزة ســـنوية للكتابة 
خصوصـــا،  والمســـرح  للطفـــل،  الإبداعيـــة 
وتنظيم مسابقات بدور الشباب والثقافة حول 
الارتجال المســـرحي، وإقامة الورشـــات الفنية 
والمسرحية، والانفتاح على التجارب المماثلة.

حسونة المصباحي

} فـــي نهايـــة عـــام 2017 صـــدر عـــن دار ”تبر 
الزمان“ التونســـية، كتـــاب ”ترنيمات الخلوة“ 
الـــذي تضمّن مجموعة مـــن القصائد المنثورة 
للشـــاعر الجزائري حميد بوحبيـــب. وهو إلى 
جانب كتابة الشـــعر إذ سبق أن صدر له ديوان 
بعنوان ”بالأحمر والأسود“،  عن دار ”التنوير“ 
باحث في الأنثروبولوجيا، وفي الأدب الشعبي. 
وظني أن حميد بوحبيب أحسن اختيار عنوان 
نازعـــا بذلك عن  مجموعتـــه ”ترانيـــم الخلوة“ 
نفســـه كل مـــا يمكن أن يوحي للقـــراء بالادّعاء 

والبطولة المفتعلة.

لا شيء حقيقي

من البداية يهمس لنا الشـــاعر بأن قصائده 
هي من وحـــي الخلوة التي فضل اللجوء إليها 
هربـــا من عالم يعتمل بالأكاذيب و“الحماقات“، 
وفيه يكثر الضجيج والعنف، وتتساقط فتاوى 
التحريـــم والقتل والبطش بالنـــاس، وترهيب 
النســـاء، وتجريمهـــن لمجرد بهـــاء طلعاتهن، 
وجمـــال ابتســـاماتهن، ووجوههـــن، تســـاقط 
أوراق الخريف الذابلة لتزيد في تعقيد الحياة 

وتنغيصها وإفسادها.
 ومـــن البداية يهمس لنا بوحبيب أيضا أن 
قصائده المنثورة هي أغان وأناشيد مهداة إلى 
نفســـه في زمن صعب ومضطرب.  لكن لا يعني 
هذا بأي حال من الأحوال أنه منفصل عن العالم 

الخارجـــي، أو غير مبـــال بما يحدث 
فيه، بل إنه يفضـــل أن ينظر إليه من 
”ثقب البـــاب“ مثلمـــا كان يفعل بطل 
الفرنســـي  للكاتب  ”الجحيم“  رواية 
هنري باربـــوس الصادرة في نهاية 
الحرب الكونية الثانية. مع ذلك هو 
”ينظـــر ويرى“ العالم في اتســـاعه 
وقد غمرته شـــرور وأخطاء البشر 
الذين يتفنـــون في تحويل الحياة 
الجميلة إلى ”جحيم“. ومثل بطل 
هنري باربوس فهو ”يرى أعمق 
من اللازم“، ومثله أيضا لا يتعب 

نفسه في التفكير حول أسباب الخراب وهموم 
البشـــر إذ أنه ”نفذ إلى قلب الإنسانية فلم يجد 
شيئا إنســـانيّا“. أما الحقيقة التي يزعم فقهاء 
الدين والسياسة، و“شياطين الأيديولوجيات“ 

أنهم امتلكوها عن جدارة، فلا تعني له شـــيئا، 
إذ أن التجارب علمته أن ”لا شـــيء حقيقيا في 

المطلق“.
يتغنى بوحبيب بنفسه لكنه يفعل ذلك مثل 
الأميركي والت ويتمن في ”أوراق العشب“، أي 
أنه لا يعيش منطويا على نفســـه، طالبا النجاة 
والخـــلاص لذاتـــه فقط، بـــل لأنـــه أدرك أنه لن 
يتمكن من أن يكـــون قريبا من العالم الخارجي 
إلاّ عندمـــا يكـــون قريبـــا مـــن نفســـه. وعكس 
الشعراء الذين ينسون أنفسهم حين يلقون بها 
في محيط العالم الخارجي شـــديد الاضطراب، 
ويلجـــأون إلـــى العكاكيـــز الأيديولوجية وإلى 
القضايا الكبيرة متوهمين أن كل هذا هو المادة 
السحرية للشعر، هو يفضل أن يبحث في عالمه 
الداخلي عن كل ما يساعده على إدراك وفهم ما 
يحدث في العالم الخارجي. وعكس هؤلاء أيضا 
فهـــو لا يريد أن ”يختبر ما هـــو خارجي“، وأن 
يبحث عن ”أصول الأجناس“ وأن يرسم صورة 
للحياة ”كما تبدو“، وأن ينظر إلى الإنســـان من 
خلال رجال السياســـة، والقانـــون، والدين، بل 
هو يخيّر أن يتعامل مع هذا الإنســـان كما هو، 
من دون زيادة ولا نقصان، ولا ســـعي من جانبه 
لإصلاحه أو إفســـاده، أو إرشـــاده، أو توجيهه 

اعتمادا على طموحاته ونزعاته الشخصية.

الانفتاح على الشعراء

يحب حميد بوحبيب أن يتماهى مع شعراء 
يقاســـمهم رؤيته للشـــعر وللحيـــاة، والتركي 
ناظم حكمت واحد من هؤلاء. وهو مثله 
”يعشـــق الأشـــياء الصغيرة، وما 
لا يباع في الأســـواق والمتاجر“، 
مثل ”غليـــون كيف مـــن الصّنْدل، 
وقدّاحة روسيّة من القرن الماضي، 
ولوحـــات لمـــدن عتيقـــة، وخاتـــم 
ترقـــي، أو علبة فضيّة للســـجائر“. 
ولا يكتفي بوحبيب بمجرد الإشـــارة 
إلـــى بطـــولات ناظـــم حكمـــت خلال 
سنوات السجن والمنفى الطويلة، بل 
يكتفـــي بتمجيده لأنه لا يبالي بعقائد 
النـــاس ولأنه ”يســـبح ضـــد التيّار“، 
ولأنه ”يبحث في وجـــوه الصبايا عن 
رعشة، عن دهشة من الزمن الغابر“. ثم لا يلبث 
الشـــاعر أن يعود إلى نفســـه حيـــن ”تعصف 
الأشـــجان بخلوتـــه“، و“يلفـــه غبـــن جائـــر“ 

ليحثّ نفســـه علـــى أن ”يمتّع ناظريه بســـحر 
لأن السعادة الحقيقية هي أن ”يحيا  الوجود“ 
وأن يكـــون“، وكل مـــا تبقّى ”أضغـــاث أحلام 
وقيـــود“. وهـــذه الســـعادة التي يتـــوق إليها 
ليست في الحصول على ”نعم زمن الاستهلاك 
الجنونـــي“، وإنما هـــي تكمن فـــي كل ما هو 
بســـيط وبـــريء وحقيقي. في ”نثـــار الصباح 
وهو يعانق الســـتائر“، وفي ”شـــعاع يتثاءب 
على الشـــرفات“، وفي ”رائحـــة القهوة تنبعث 
من عند الجيران، وتغزو فضاءه الهادئ، وتلثم 
حواسه صباحا قبل أن يسافر“. كما تكمن هذه 
الســـعادة في رؤية صبية على دراجة تنساب 
وســـط الزحام والنســـيم يقبل ساقيها ويعبث 
بفســـتانها القصير“، وفي مشـــهد شيخ ”على 
مقعد عمومي يقرأ الجريـــدة ويدخن الغليون 
ويرمـــي بفتات الخبـــز للحمام“، وفـــي امرأة 

”ترضـــع وليدها فـــي المحطـــة ولا تبالي بمن 
ينظر إلى نهديها خلســـة لأنه في تلك اللحظة 
خارج الملكوت“. ومـــا دامت الحياة على هذه 
الصورة من العفوية والسذاجة والبساطة فإن 
كل الفلسفات التي تزعم تفسيرها وحلّ عقدها 
وفك ألغازها هي في الحقيقة ”بائســـة“، وغير 
ذات فائدة. فقط الفلسفات التي ”تعلمنا شهيق 
هي الجديرة بالعناية  الشـــمس وزفير القمر“ 

والاهتمام. ويخاطب الشاعر نفسه قائلا:
ــــــد/ فلا تســــــمحْ لهم أن  ــــــة يا حمي ــــــاة جميل الحي

يغتالوا/ سحرَ القبلة والبسمة والشبق.
يحتفـــي حميـــد بوحبيب أيضا بالشـــاعر 
الفلســـطيني الكبير محمـــود درويش. وهو لا 
يحتفي به كرمز لقضية شـــعب ســـلّطت عليه 
مظلمة تاريخية، بل كـ“دالية في القلب وغصن 
زيتـــون موغل فـــي الذبول وحظ مـــن الأوطان 

منكـــود“. ويحتفي به أيضا لأنـــه ”علّم الزعتر 
البلـــديّ كيف يندس فـــي القوافـــي“، و“حبل 
الغســـيل كيـــف يحمـــل أزرار المنفـــى ويبقى 
معلقا ويبقـــى مؤرقا يحرس حـــارة الفقراء“. 
كمـــا أن محمـــود درويش“ علّـــم رائحة الخبز 
والقهـــوة أن تنفذ إلى غشـــاء الكلمات وتبقى 
تائهـــة فـــي العبـــق، تائهـــة في الشـــبق حين 

تخونها العهود“.
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يشارك الشاعر النوبي عبدالراضي في أمسية شعرية ينظمها بيت الشعر بالأقصر التابع لدائرة ثقافة

الثقافة والإعلام في الشارقة، مساء الخميس 28 ديسمبر.

صدر حديثا كتاب «توائم الشعراء» للكاتب والشاعر حمد حميد الرشيدي، وهو عبارة عن بحث 

حول ما يقارب الأربعين شاعرا عربيا من مختلف العصور.

مهرجان مغربي يحتفي بمسرح الطفل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ملتقى {ذائقة}

الفني بالرياض
} الرياض - دشنت الجمعية العربية السعودية 
للثقافـــة والفنـــون بالريـــاض مؤخـــرا ملتقى 
”ذائقة“ الفني بعقـــد أولى محاضراتها بعنوان 
”تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية“، وذلك 

في مقر الجمعية بالرياض.
وأوضح المشـــرف على الملتقـــى الدكتور 
فهـــد الجبريـــن أن الملتقى يهـــدف إلى تكوين 
منصة جاذبـــة لمتذوقي الفنون فـــي الرياض، 
يلتقـــي فيهـــا الحضـــور مع ضيـــف جديد في 
مختلـــف أنواع الفنون كل شـــهر، مما يســـهم 
في رفع الذائقة الفنية في المجتمع الســـعودي 
عبـــر اســـتضافة المهتمين بالفنـــون البصرية 

ليشاركوا بخبراتهم في مختلف الفنون.
وأشـــار الجبرين إلـــى أن الملتقى يأتي من 
منطلق حداثـــة الفنون بشـــكلها المعاصر في 
المجتمع الســـعودي، وفي ظل التوجه لرعاية 

الفنون البصرية ضمن رؤية 2030.
وألقـــت الباحثة في تاريخ فنـــون الجزيرة 
العربيـــة القديمـــة والفن الســـعودي الحديث 
الدكتـــورة مهـــا الســـنان، أولـــى محاضـــرات 
الملتقى بعنوان ”تذوق الفن عبر ثلاث محطات 

تاريخية“.
وتناولت الســـنان فـــي محاضرتها عرضا 
تاريخيـــا يشـــمل ثـــلاث مراحل ثقافيـــة كانت 
لها بصمـــة واضحة فـــي التغيـــرات العالمية 
وانعكاســـها على الجزيرة العربية قديما، منذ 
الألف الأول قبل الميلاد والسعودية في العصر 
الحديـــث والوقت المعاصر، شـــارحة علاقتها 
بنظرتنـــا وتذوقنا للفنون بدايـــة من التواصل 
والمنتـــج  الرومانـــي  الإغريقـــي/  الثقافـــي 

الهلينستي، ثم تأخر وصول الحداثة الفنية.
ويذكـــر أن الدكتـــور عمـــر الســـيف رئيس 
الجمعية الســـعودية للثقافـــة والفنون، وبندر 
الجريان مدير فـــرع الجمعية في الرياض، كان 
لهما الأثر البارز في ظهـــور مثل هذا الملتقى؛ 
لحرصهمـــا على إثـــراء وإثـــارة الذائقة الفنية 

بمثل هذه الملتقيات.

ما دامت الحياة بهذه العفوية والسذاجة فلا داعي للفلسفات
[ {ترنيمات الخلوة} نظرة هادئة إلى الذات والعالم  [ الشاعر الجزائري حميد بوحبيب يتغنى بنفسه وبالشعراء

الكثير من الشــــــعراء ينغلقون على ذواتهم وعذاباتهم الخاصة، فتغدو عوالمهم الشــــــعرية 
مغلقة بدورها، لا تقدم الكثير لقرائها، في المقابل هناك شعراء آخرون ينخرطون في الآخر 
متناسين ذواتهم، ما يجعل من أشعارهم تفقد وهج الصدق وحرارته، لذا فمن الصعب أن 

نجد شاعرا يلامس ذاته ليلامس الآخر والكون، فمن ذاته تنطلق رؤيته. 

الرؤية الشعرية تبدأ من الذات إلى الوجود (لوحة للفنان جيفاكو دمكان)

الشـــاعر {ينظـــر ويـــرى} العالم في 

اتســـاعه وقد غمرته شرور وأخطاء 

البشر المتفننين في تحويل الحياة 

الجميلة إلى {جحيم}

 ◄

عام الرواية العراقية

} لا تزال الرواية العراقية تتقدم على بقية 
الأجناس الأدبية منذ سنوات قليلة، وبات 
بحكم المؤكد أن هذا الجنس الأدبي صار 

المثال الأنسب في معيارية التنافس الأدبي، 
مع أنه ليست لدينا إحصائية حقيقية عن 
حجم الإصدارات السردية خلال عام 2017 

لكن من الواضح أن مطابع بيروت والعراق 
ودمشق والقاهرة ضخّت أعدادا لا يُستهان 

بها في كمّ سردي غير مألوف لأسماء 
اختلطت فيها الأجيال بطريقة لافتة للأنظار، 

وهذا أمرٌ نكرره من دون الوقوف على 
المستوى النقدي الغائب عن هذا النشاط 

الكبير في سرديات العراق المتواصلة.
الجرد السنوي المعتاد سوف يكون 

لصالح الرواية على حساب الأجناس الأخرى 
كالشعر والمسرح والقصة والفن التشكيلي 

والسينما والنقد الأدبي المغيّب لأسباب 
كثيرة، توقفنا عندها أكثر من مرة بالرغم 

من وجود أسماء نقدية جدية وجديدة، 
ومع أن القصة القصيرة لا تزال تتنفس في 

بعض المحافل العربية إلا أن الرواية هي 
الأكثر حظوة في القراءة، وبقي الشعر في 

محفله المنبري على ما يبدو، فما طُبع منه 
ليس كافيا ليُصنّف نقديا كإنجاز، ونعتقد 
أن مناسباتٍ سنوية كثيرة تجمع الشعراء 
في المحافظات بلقاءات غير كافية لمعرفة 

المتاح من الشعر الجديد لشعراء شباب 
يمكن أن يكونوا بذرة جيدة لشعر عراقي لا 
يتأخر كثيرا إلى هذا الحد. في الوقت الذي 

توارت فيه أسماء شعرية كثيرة ولا سيما 
ممن هم خارج العراق، وحتى في الداخل 

لم يلفتنا كتاب شعري حقق رصيدا شعبيا 
أو نقديا أو قد تنافس مع غيره في قوائم 

التوزيع التي نعرفها، وظلت دور النشر 
العراقية تتحرج من طبع دواوين الشعر 

لحساب السرد بشقيه الروائي والقصصي.
المتحقق السردي وفير جدا وجوائزه 

لسنة 2017 سخية ولافتة للأنظار، فالروائي 
عبدالخالق الركابي حاز على جائزة العويس 

الثقافية عن جدارة واستحقاق لمجمل 

منجزه الروائي، والروائي سعد محمد رحيم 
حصل على جائزتي كتارا والبوكر وهو 

أول سارد عراقي يجمع الجائزتين في سنة 
واحدة وهو ما يشير إلى جديّة حضوره 

السردي، وأيضا حصل الروائي شاكر نوري 
في آخر دورة روائية لجائزة كتارا على 

المرتبة الأولى عن روايته ”خاتون بغداد“ 
ليضيف رصيدا آخر الى مبدعي العراق 
الساردين، وترشحت مجموعة قصصية 

للتنافس على جائزة الملتقى للقصة العربية 
القصيرة في الكويت للقاص لؤي حمزة 

عباس في القائمة القصيرة. وهي جائزة 
جديدة عنيت بالسرد القصصي القصير. 

وفاز ضياء جبيلي بجائزة ثانية لمسابقة 
الطيب صالح للقصة القصيرة، وفي النقد 

فاز الناقد خالد علي ياس، وقد ترشح لجائزة 
الرواية في البوكر كل من سنان أنطوان 

وزهير الهيتي وعلي غدير.
لا توجد سينما في العراق طيلة الأعوام 

الماضية، فقد غابت كليا عن المشهد الثقافي 
وهو أمر متوقع إذ لا توجد سينما في 

العراق أساسا حتى مع بلوغها الـ100 فيلم، 

ولا يوجد مسرح جاد من شأنه أن يسد 
فراغا ثقافيا كما كان في سنوات سابقة، 
وهو المسرح المعروف بتاريخه وجديته 

في تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية 
والجمالية، لكن يبدو غياب الطاقات العملاقة 

بالهجرة أو الوفاة قد أبقت الفراغ قائما 
حتى الآن، ولم تشكل الأجيال الجديدة 
حضورها المطلوب كما يجب، فبقيت 

المسارح فارغة إلا من محاولات متباعدة 
لا نظنها قدمت شيئا وهذا يتضح كثيرا 

مع غياب النقد المسرحي وغياب الأسماء 
اللامعة التي وطّنت في ذاكرة الفن العراقي 

الكثير من جماليات الرؤى التنظيرية. في 
حين ظل الفن التشكيلي نشطا خلال هذا 

العام بالصالونات الفنية التي شهدت 
معارض متتالية أو دائرة الفنون التشكيلية 
في وزارة الثقافة التي ملأت أسابيع السنة 

كلها بالمعارض الشخصية والجماعية. 
وكما هو شأن التخلف النقدي بوجهه 
العام فأن النقد التشكيلي غاب هو أيضا 

وتأخر عن ملاحقة تلك المعارض وتوجهاتها 
الفنية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي



أحمد رجب

} بالرغـــم من تأخـــر بدايته إلا أن حجاج أدول 
حقـــق وجـــودا أدبيا متميـــزا، فخـــلال العقود 
الثلاثة الأخيرة أصدر أكثـــر من أربعين كتابا، 
عشـــرة منها عن النوبة، كما فاز بجائزة الدولة 

التشجيعية وجائزة ساويرس.
يُعرّف أدول نفســـه ”أنا مصري ســـوداني 
أفريقي بحر متوسطي عربي، إنسان على وجه 
العمـــوم“، هكذا يقول نافيا عن نفســـه تقوقعه 
في الهوية الضيقة، فالنوبة عنده جذر وليست 

هوية.

آلام النوبي

يُرجـــع الكاتب تأخر ظهـــور إبداعه للطول 
الشـــديد لفتـــرة التجنيـــد، وقبل ذلـــك للوضع 
الخـــاص بالنوبـــة، الذي يـــراه قاتـــلا للحياة 
وليس للإبداع فحسب، يقول أدول ”التهجيرات 
النوبيـــة متواليات أربع خـــلال قرن واحد، هو 
القـــرن العشـــرين. ثلاثـــة تهجيرات شـــهدتها 
هذه المنطقة منها بســـبب خزان أسوان، 1902 
و1912 و1933. والرابعة بســـبب الســـد العالي، 
فالنوبيـــون مزارعـــون أصـــلا، ولمـــا أغرقـــت 
زراعاتهـــم ونخيلهم وبيوتهـــم أيضا، صعدوا 
إلـــى بطـــن الجبل. فعانـــوا من الفقر بقســـوة، 

واضطـــر الرجـــال للهجـــرة قاصدين 
العمـــل في المـــدن الشـــمالية. بينما 
المدينة بالنســـبة إليهم غربة مكانية 

ثقافية“.
الآم  ”تشـــرّبت  ضيفنـــا  يتابـــع 
الغربـــة النفســـية والفقر والمرض 
الذي اقتحم العائلة. ولكن ذلك كان 
أهـــون علينا مـــن العنصرية التي 
صدمتنـــا، إنها أســـباب أضعفت 
ثقتـــي في نفســـي كفتى وشـــاب 
فلم أجرؤ علـــى الكتابة الأدبية، 
إلا بعدمـــا تغلبت علـــى ضعفي 

النفســـي ووثقـــت فيها فكنـــت حجـــاج أدّول، 
أي أننـــي قررت أن أضع اســـم عائلتي النوبي 
’أدّول‘ تحديـــا لمجتمع حـــاول ويحاول تذويب 
نوبيتي بشـــتى الحجج العنصريـــة والأنانية 
والاستعلائية. لهذا تأخرت، فرحلتي مع الكتابة 
بـــدأت في ســـن الأربعين، وكنت حينها أشـــعر 
بحالة كبيرة من المرارة بعد سنوات طويلة من 
البقاء على الجبهة في فترة حرب الاســـتنزاف، 
ثـــم حـــرب 1973، وبعدها خرجت لأجـــد الدنيا 
تغيّرت وبمرور الزمن تعرّضت لصدمات كبيرة 

على المستويين الشخصي والعام“.
قبـــل ذلـــك بســـنوات كان يمســـك بالقلـــم 
وكأنـــه نـــاي، ينفث فيـــه عذاباتـــه، ولما طالت 

فتـــرة تجنيـــده كثيـــرا بســـبب نكســـة يونيو 
1967، حضرت الحرب فـــي أدبه، يتذكر الكاتب 
”كنـــت أعدّ لرواية ضخمة، ملحمة تبدأ ســـريعا 
من ضياع فلســـطين مـــرورا بحركـــة 1952 ثم 
هزيمة 56 عســـكريا والانتصار، ثم حرب اليمن 
فهزيمة 1967، ثم تبـــدأ الملحمة في التفاصيل 
والغـــوص من بعد 67 وحتى 1974. فأنا عشـــت 
هـــذه الســـنوات جنديّا في كتيبـــة مقاتلة على 
ضفـــة قناة الســـويس، أي اشـــتركت في حرب 
الاســـتنزاف ثم في العبـــور، أرهقت تماماً وأنا 
أعـــدّ لهذه الملحمة، لكن الفقر أصابني بصدمة 
وانهيـــار عصبي. فمزقـــت كل أوراقي. لم يبق 
من تجربة الحرب لديّ سوى عدد من القصص 
القصيرة نشـــرت فـــي مجموعتي ’بـــكّات الدم‘ 

و‘تيك أواي'“.
يقـــول أدول ”دخلت آلامـــي وآلام أهلي في 
كتاباتـــي. لكن من يتابـــع إنتاجي الأدبي، يجد 
أغلبـــه خارج النوبـــة“. يذكر أنـــه قبل تجنيده 
عمل بمشروع السد العالي، يتذكر بأسى ”كنت 
أيامها على بعد نصف ساعة من قرى التهجير 
النوبيـــة، وذهبت إليها ما لا يقل عن عشـــرين 
مرة، عايشت حال النوبيين هناك في تلك القرى 
التـــي قالوا عنها كذبـــا ’النوبة الجديدة‘، نحن 
هويتنـــا نهرية نيلية، فيلقـــون بنا في صحراء 
جهمة حيث لا ماء ولا غذاء، ولا زراعة. أعطونا 
بيوتا إســـمنتية ضيقة هـــي أفران في الصيف 
وثلاجات في الشـــتاء، بينما بيوتنا في نوبتنا 
الغريقـــة كل منهـــا متحف في حد 

ذاته“.
 عـــن خصوصيـــة الشـــخصية 
النوبيـــة وحضورهـــا فـــي قصصه 
ورواياتـــه يقول الكاتب ”البشـــر هم 
أنفســـهم، فـــي كل زمـــان وكل مكان. 
يعطي  والظـــروف  البيئـــة  اختـــلاف 
تنوعـــاً ثقافيـــة فقـــط لا غيـــر. فـــإن 
فللصعيد  خصوصيـــة،  للنوبـــة  كانت 
وبحـــري،  خصوصيـــة،  المصـــري 
وشـــعوب الصحـــراء، لهـــم خصوصية 
وشـــعوب البحار والجبال إلخ، إذ ليس 
هنـــاك أفضلية بيـــن هـــذا وذاك وإلا دخلنا في 

العنصرية“.
يضيف ”النوبيون نيليون، حياتنا مرتبطة 
ارتباطـــا وثيقا بالنيـــل. فمنه الشـــرب والري 
والمواصلات والجماليـــات، وفي أعماقه ناس 
النهـــر، بالنوبيـــة ’آمَنْ نُتّو‘ الذيـــن نحن منهم 
وهـــم منّـــا. وعلاقتنـــا التليدة بهم أساســـية، 
وهذا ما بات يقال عنه الآن أســـاطير، وقتها لم 
تكن أســـاطير، بل كانت حقائـــق بالفعل. فقبل 
الرســـالات الســـماوية المعروفة، لم نحب أكل 
السمك. فكيف آكل قريبي. ولبعضنا قدرة على 
رحلات غوص في القـــرى المائية لناس النهر، 
آمَـــنْ نُتّـــو. غوص فـــي أعماق النيـــل لأيام أو 
أكثر ثم عـــودة. وبعض الغرقـــى النوبيين، لم 
يكـــن غرقهم غرقاً حقيقيـــاً. بل هو رحيل لناس 
النهـــر. كما بينت فـــي كتبي: رواية ’الكشَـــر‘، 
ومســـرحية ’ناس النهر‘، و‘مســـرحية تسابيح 
نيـلية‘، ومجمـوعة ’لـيالي المـسك العتيقــة'“. 

يـــرى أدول أنـــه مـــن حـــق كل شـــعب أن يعتزّ 

بخصوصيته الثقافيـــة لا العرقية. والاعتزاز لا 
يدخل في التقليل من شـــأن الآخرين. مؤكدا أنّ 
التنوع الثقافي جميل مبهج. أما محاولة طمس 
أي خصوصيـــة إنســـانية، فيعتبرهـــا جريمة 
تستحق المحاكمة. لهذا جاء انشغاله بالقضية 
النوبية لأســـباب عديدة، أبرزهـــا أن كثيرا من 
النـــاس أخطؤوا فهـــم القضيـــة النوبية، وهو 
يقصـــد هنا القضية الإنســـانية وليس القضية 
العرقيـــة، باعتبـــار أنَّ النوبـــة حالة إنســـانية 
أضافـــت إلى كل المجتمعـــات التي كانت جزءًا 

منها.

الأعجوبة الفنية

يوظف الأغنية  في روايتـــه ”غزلية القمـــر“ 
ســـرديا، وفي رواية ”كديســـة“ يبني المشـــهد 
السردي كما لو كان ســـينمائيا، وتشهد أعمال 
أخـــرى له تداخـــلا بيـــن الفنون، يفســـر أدول 
ذلك بقولـــه ”أســـس الفنون كلهـــا واحدة وإن 
اختلفت الأســـاليب، والرواية بخاصة أعجوبة 
فنية. فقد ورثـــت الملحمة، وتجد فيها خاصية 
استيعاب الأغاني والأشعار والقصة القصيرة 
والمســـرحية والتاريـــخ والتحليـــل النفســـي 
والتاريخ واستشـــراف المســـتقبل إلخ. فمثلا 
فـــي روايتي ’رحلة الســـندباد الأخيرة‘ مشـــهد 
مســـرحي يعارض مشاهد من هاملت في وجود 
شكسبير نفســـه. وفي رواية ’خوند حمرا‘ أتى 
كل من أمل دنقل ويوســـف إدريس وهوميروس 
ومحمد شكري وتشيكوف، كل بما يناسب عملا 
أدبيـــا مـــن أعماله، أو موقفا مشـــهورا عنه. ثم 
الرواية بها الكثير من فن السيناريو، بالإضافة 
إلـــى ما ذكرت عن البناء الســـينمائي للمشـــهد 

الروائي“.

وبالرغم من الموضوعات التاريخية للعديد 
مـــن أعمالـــه إلا أنه ينفـــي عنها تلـــك الصفة، 
ويوضح ”أنـــا لا أكتب التاريـــخ. أنا أكتب عن 
حالة تاريخية تتشـــابه مع حالـــة حاضرة. فلا 
تجد في رواياتي ’خوند حمرا، وثلاث برتقالات 
مملوكية، وكديسة‘، ولا حتى في قصتي ’هوجة 
أساســـية،  تاريخيـــة  شـــخصيات  حلمـــة‘،  أم 
وإن حضـــرت فـــإن حضورهـــا عابـــر. فأغلـــب 
الشـــخصيات من خيالي المبنـــي على قراءاتي 

العريضة العميقة في الموضوع الذي أكتبه“.
نســـأله عن الفرق بيـــن التصورين فيوضح 
”الإبـــداع خَلـــقٌ جديـــد، بينمـــا التاريـــخ واقِعٌ 
ثابت يتـــم تحريكُه كلمـــا تم اكتشـــاف أثرٍ ما، 
وحيـــن يعمل الروائي فـــي التاريخ، يجب عليه 
الالتزام بالحقائق التاريخية. وعن نفسي قمت 
بالمراوحـــة بيـــن الثابـــت التاريخـــي والخلق 
الفنـــي المتحرك، وعموما فقـــد لجأت للتاريخ، 
لأنني أردت القول إن البدايات قديمة، فسلسلة 
التطرّف من البدايات تســـير حتى الآن، ســـواء 
اسمها ’داعش‘، أو عصابات الرايات السوداء، 
أو قتلـــة هيباتيا، أو الصليبيين.. أحاول قراءة 
التاريخ جيدا واستنباط الواقع في ذاك الزمان 
مع اختيـــار شـــخصيات غير حقيقيـــة. المهم 
أنّ القـــارئ لهذه الأعمال يعيـــش حالة التاريخ 

ويحيلها هو على الحالة الحاضرة“.

زكي الصدير

} لا شك بأن رياح الربيع العربي التي عصفت 
بالبحرين لا تزال آثارها منعكسة على المشهد 
الثقافـــي والفنـــي، فصغـــر الجغرافيـــا يجعل 
من المتابع مســـتبصرا لكافـــة فعالياتها على 
المستويين الحكومي والأهلي، ومع أن حرارة 
الصـــراع بيـــن الفصائـــل السياســـية مازالت 
قائمـــة، إلاّ أن المشـــهد الفنـــي بقي مســـتمرا 
رغم قناعـــة المثقفين بضرورة تجاوز المرحلة 
الســـابقة والوقوف على وعي إنســـاني جديد 
يتخذونه كمظلة شـــاملة لأنشطتهم ومحافلهم 

الثقافية والفنية. 
توقفت فـــي حصادها  صحيفـــة ”العـــرب“ 
السنوي مع بعض المثقفين النوعيين للحديث 
عن المشـــهد الثقافي في البحرين خلال العام 
2017، ومـــن هناك أكـــد الناقـــد البحريني فهد 
حسين أنه ”بعيدا عن السرد التاريخي والفني 
الذي يتتبع مسيرة الكتابة الروائية البحرينية، 
نقف في هذه العجالة في ما نحن فيه اليوم، أي 
أن الروايـــة البحرينية لم تتراجع في الصدور 
قياســـا بعدد السكان والمســـاحة الجغرافية، 
فمنـــذ الثمانينات والروايـــة لها حضور ملفت 
في المشـــهد الثقافي البحريني، ولكن بموجة 
التســـونامي في الكتابة الروائية على مستوى 
العالـــم والعالم العربي بشـــكل خاص ومنطقة 
الخليـــج العربي على وجـــه التحديد، فإن الكم 

الهائـــل لم يعد قياســـا في التجربـــة الإبداعية 
السردية، والبحرين ضمن هذا الفضاء“.

ويكمـــل فهـــد راصـــدا ومتابعـــا للأعمـــال 
الروائية الصادرة ”هناك محاولات في الكتابة 
الروائيـــة بالبحرين من النســـاء والرجال على 
حد الســـواء، غير أن مقياس هـــذه المحاولات 
يكمـــن في الجديـــة بمفهوم الكتابـــة الروائية، 
والوعـــي بالكتابة نفســـها، وبالدراية العميقة 
المجتمـــع  الفـــن، ودوره فـــي  هـــذا  بأهميـــة 
والإنســـان والحيـــاة، لذلك ومن خـــلال التتبّع 
لعدد مـــن إصدارات بعض الكتـــاب والكاتبات 
فـــي البحرين نجـــد التكرار فـــي الموضوعات 
التـــي تناولتهـــا أعمـــال أخرى محليـــة وغير 
محليـــة، وهذا ما يأخذ الكاتـــب أو الكاتبة إلى 
الاستسهال في الكتابة وكأن الرواية عالم طيع 
التناول، بســـيط التحضير، شـــفاف التعاطي 

معه“.
ويضيـــف ”لهذا غالبا مـــا نجد في الأعمال 
الروائيـــة البحرينيـــة هـــذا التكـــرار المعني 
بالمواضيع المتناولة، مثل الدعوة إلى التأمل 

في طبيعة عيش المرأة بين أفراد أسرتها وتلك 
الضغوط التي قـــد تعرقل مســـيرة تطلعاتها، 
وهذا يأخذك مباشـــرة إلى طموحاتها وآمالها 
ودراســـتها وعلاقاتها والحرية التي تنشدها، 
وربمـــا تدخل فـــي عالم آخر يتصـــل بالهوية، 
وهو موضوع بات تناولـــه في العمل الروائي 
وكأنه حالة مكانية في الوقت الذي من الممكن 
مناقشتها في العمل من بعدين مهمين الفلسفي 

والثقافي، وبطريقة إبداعية وتخييلية“.
عبدالعزيـــز  البحرينـــي  القـــاص  يشـــبه 
الموســـوي القصـــة القصيـــرة بالجزيرة التي 
تظهـــر فجأة في وســـط المحيـــط، لا يعلم أحد 
تمامـــا من أيـــن جاءت وكيف ظهـــرت، وعندما 
تطمئـــن لصلابة هـــذه الجزيـــرة وتعتقد أنها 

باقية للأبد تختفي تماما مثلما ظهرت فجأة.
ويقول الموسوي ”بهذا التشبيه المجازي 
القصصيـــة  الطاقـــة  إن  نقـــول  أن  نســـتطيع 
موجودة في المشهد البحريني وإن كانت غير 
مرئية، إن التجارب والمبادرات الفردية أثبتت 
أن البحرين قادرة على المنافسة عربيا لو قدّر 
لهـــذه الطاقـــات المحفز الذي لـــم يظهر طوال 
هذه السنوات للأســـف، لذلك تختفي الطاقات 

باختفاء المبادرات المتفرقة والفردية“.
ويؤكد الموســـوي أنه ”لا توجد مشـــاريع 
في هذا العام، كل ما هناك حراك موســـمي غير 
مستقر، ولا يعوّل عليه في خلق مشهد حقيقي 
مســـتمر، فالجهـــات الرســـمية القـــادرة على 

تبني مثل هذه المشـــاريع مشغولة بما يحقّق 
لها المكاســـب الســـريعة، لا تريد العمل الذي 
يستغرق خطة طويلة الأمد تنتج عنها مشاريع 
جادة في كتابة القصة. إن روح المنافســـة في 

كتابة القصة معدومـــة والإضاءات التي تطفو 
علـــى الســـطح بين زمـــن وآخر كلهـــا تجارب 
فقاعية تموت بفعل الإهمال وعدم الاحتواء، ما 
الجديد في هذا العام؟ فقاقيع أخرى وحسب“.
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تشـــارك الشـــاعرة العراقية أفياء الأســـدي رفقة ثلة من الشـــعراء العراقيين في أمسية شعرية ثقافة

بعنوان {شرفة قصائد في بغداد} في مساء الخميس ببغداد.

صدرت حديثا للأديب والإعلامي المغربي عبدالرحيم التوراني مجموعة قصصية بعنوان {نزوات 

غويا}، وذلك عن دار رياض نجيب الريس للكتب والنشر بلبنان.

لم يحبوا أكل السمك حتى لا يأكلوا أقرباءهم

التكرار في المواضيع الروائية سمة طاغية في الأدب البحريني

[ حجاج أدول: أسس الفنون كلها واحدة وإن اختلفت الأساليب
ــــــب النوبي حجــــــاج أدول إن ”معظم الكتّاب   قــــــال الناقد صلاح فضــــــل متحدثا عن الكات
ــــــوب، كانوا ينطلقون من الجنوب باعتباره مرجعيتهم  عندما يتناولون علاقة الشــــــمال بالجن
ــــــة وبيئتهــــــم التي عرفوهــــــا جيدا، لكن المفاجــــــأة التي يقدّمها حجــــــاج أدول أنه  الاجتماعي
ــــــة عكس كل الكتاب، فيقرر أن تكون الرحلة من الشــــــمال للجنوب“. هكذا هو  يأخــــــذ الرحل
حجاج أدول دائما يســــــبح عكس التيار. في ما يلي حوار مع الكاتب حول النوبة وتجربته 

الأدبية.

آلامي وآلام أهلي موجودة في كتاباتي

الكاتب يحاول قـــراءة التاريخ جيدا 

واســـتنباط الواقع فـــي ذاك الزمان 

مع اختيار شـــخصيات غير حقيقية 

للتعبير عن الحاضر

 ◄

يعتـــز  أن  شـــعب  كل  حـــق  مـــن 

بخصوصيتـــه الثقافيـــة لا العرقية، 

والاعتزاز لا يدخل فـــي التقليل من 

شأن الآخرين

 ◄

} في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات 
عبر العالم منددةً بقرار ترامب حول 

القدس، مُدينةً ممارسات الاحتلال 
الإسرائيلي ضد شعب أعزل، نظمت 

المكتبة الوطنية التونسية، بالتعاون 
مع مخبر التراث بكلية الآداب بمنوبة 

مؤخرا معرضا بعنوان ”الدّولة 
المخادعة: سلطة الدّعاية في العهد 
النّازيّ“. هذا المعرض أثار حفيظة 

بعض التونسيين، لأنهم رأوا فيه 
استفزازا لمشاعرهم في هذا الظرف 

بالذات، واستدرار عطف على ضحايا 
محرقة لم يعد يغذي ذكراها غير من 
يستغلها لابتزاز فاعليها، وتبرير ما 

يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم، 
حتى غدا الهولوكوست صناعة بعبارة 

نورمان فينكلشتاين، صاحب كتاب 
”صناعة الهولوكوست“ الذي يفضح 

فيه من يستغل مأساة من قضوا نحبهم 
في أوشفيتز، بمن فيهم أهله، لتبرير 

إخضاع الفلسطينيين.
لقد وصفت رجاء بن سلامة، مديرة 
المكتبة الوطنية، ما حدث بكونه عملا 
يمتزج فيه الجهل بالكذب والمغالطة 

وسوء النّية، ووجدت من المثقفين 
من ينتصر لها،على غرار المؤرخ علية 

عميرة الصغير، الذي صرّح أن منع هذه 
التظاهرة سوف يدعم ما تروجه الدعاية 

الصهيونية عن العرب والمسلمين 
بكونهم معادين للسامية، مضيفا ”ليس 

بمنع حرية التعبير نناصر فلسطين“.
وفي رأينا أنه خطأ أخلاقي، مهما 
قلّبنا وجوه الرأي فيه. إذا كان الأمر 

خلوّا من أي نية مضمرة لتلميع صورة 
اليهود، فلماذا لم يتخيّر الساهرون على 
هذه التظاهرة موضوعا ألصق بالراهن، 

كزيف الدعاية الصهيونية منذ نشأتها 
عن ”أرض بلا شعب لشعب بلا أرض“ 

بدل التركيز على الدعاية النازية، ما 
دام الموضوع عن ”الدولة المخادعة“، 

لا سيما أن هذا العام يوافق مئوية وعد 
بلفور المشؤوم؟ بصراحة، لم نفهم ما 
الغاية،لأن الربط بين النازية وداعش 

غير مقنع بالمرة.
أما عن حرية التعبير التي أثارها 

علية عميرة الصغير، فهي نسبية حتى 
في بلاد الغرب، ولا نعتقد أن السلطة 

الفرنسية مثلا ستسمح بإقامة معرض 
عن مجازرها في الجزائر، أو عن مذبحة 
تياروا قرب داكار عام 1944، حين أبادت 

السنغاليين المجندين في جيشها لمجرد 
أنهم طالبوا بمستحقاتهم، أو ترضى أن 
يقيم الفلسطينيون على أرضها معرضا 
عما يلقونه تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

عندما سوّى فرنسوا بيون، وزير التربية 
الأسبق، بين وضع الجالية المسلمة في 
فرنسا ووضع اليهود أيام النازية، ثار 
رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات 

اليهودية في وجهه بشدة، وأجبره على 
الاعتذار، بدعوى أن مأساة اليهود لا 
يمكن أن تقارن بأي مأساة، باعتبار 

الهولوكوست أصلا تجاريا، كما قال 
فينكلشتاين، له ورثة يستثمرونه. ولم 

تند عن المثقفين جميعا وقتها نأمة 
دفاعا عن حرية التعبير.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 الخطأ الأخلاقي

القصة القصيرة.. جزيرة تظهر فجأة لتختفي سريعا (لوحة للفنان جبرا إبراهيم جبرا) فهد حسين: 

علينا في البحرين أن نفكر 

في آليات الكتابة وليس 

الكتابة نفسها
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حصدت الشـــاعرة السعودية بثينة اليتيم الجائزة الأولى في مسابقة الكتاب الأول لبيت الشعر 

في دورته الثالثة {علي الدميني}، عن مجموعتها {سأعيد للقدر مكيدته}.

توج الروائي الســـعودي محمد حســـن علوان فـــي العام 2017 بالجائزة العالميـــة للرواية العربية 

(البوكر) في دورتها العاشرة عن روايته {موت صغير}.

زكي الصدير

} الرياض – بحســـب ما توصـــل إليه الباحث 
الســـعودي خالد اليوســـف في رصـــده لحركة 
التأليـــف والنشـــر الأدبي في الســـعودية، فإن 
عـــدد الروايات لهذا العام بلغـــت 110 روايات، 
بينمـــا بلـــغ عـــدد المجموعـــات الشـــعرية 64 
مجموعة، وبلغت المجموعـــات القصصية 56 
مجموعة، وهنالك 67 كتابا مصنفا تحت عنوان 
”نصوص“، بينما حظي المســـرح بأربعة كتب 
فقط. علما بأن العـــام الماضي 2016، كان عدد 
الإصـــدارات أكثـــر بقليل من هـــذا العام الذي 
شـــارف على الانتهاء، ويتوقّع اليوســـف بأن 
الأيام القادمة ستكشـــف عن المزيد من الكتب 
التي لم يصـــل إليها، خصوصـــا بعد معرض 
الكتاب الدولي في الرياض، الذي يجلب الكثير 
مـــن الإصدارات التي لا يكتب عنها في مصادر 

الأخبار.
 

الشعر وانعطافة الجوائز

يذهب الناقد السعودي عبدالله السفر إلى 
أنه لو ألقينا نظرة شمولية على الفعل الثقافي 
الســـعودي كل على حدة، فإن المتابع للمشهد 
الشـــعري فـــي 2017 لا بـــدّ لـــه أن يتوقّف عند 
الإنجازات المصحوبة بالجوائز التي تؤشّـــر 
على مســـيرةٍ الشـــعراء، فقد نال علي الدميني 
المقدّمة من وزارة  جائزة الكتاب ”فرع الشعر“ 
الثقافـــة والإعلام على ديوانه ”خـــرز الوقت“، 
أما جائزة شـــاعر شباب عكاظ ”مهرجان عكاظ 
فقد ذهبت لطـــارق الصميلي الذي  الســـنوي“ 
تألـــق ثانية في الدورة الســـابعة من مســـابقة 
أمير الشعراء للعام 2017، والتي توشّح بردتها 
في المركز الأول الشـــاعر السعودي أيضا إياد 

الحكمي.
فيما حـــاز جائزة الثبيتـــي والتي ينظّمها 
ســـنويا نادي الطائف الأدبي في مجال الشعر 
السعودي: محمد إبراهيم يعقوب على ديوانه 
”ليـــس يعنيني كثيـــرا“، واللافت أن الشـــعراء 

الثلاثة (يعقـــوب، الحكمـــي، الصميلي) 
من منطقـــة واحدة هي جـــازان (جنوب 
السعودية) الفوّارة بالشعر وبالمواهب 

الفذّة النابهة.
وفـــي الدورة الثانيـــة من مهرجان 
”بيت الشعر“ بجمعية الثقافة والفنون 
بالدمام (ديسمبر 2016)، أُضيفت إلى 
أوراقهـــا الإبداعيـــة ”جائـــزة الكتاب 
التـــي حضرت معها أســـماء  الأول“ 
جديدة متميّزة توسّـــع من المشـــهد 
الشـــعري فـــي الســـعودية وتغنيه 
بتجربـــة شـــبابيّة مختلفـــة، فبـــرز 

أحمد الصحيح بكتابه ”فتحـــتُ الباب فانهال 
(المركـــز الأول)، وأبرار ســـعيد  علـــيّ العالم“ 
بكتابها ”ليس ليدي أن تتكلّم“ (المركز الثاني) 
وإبراهيـــم حســـن بكتابه ”العائد مـــن وجهِه“ 

(المركز الثالث).
وفي الـــدورة الثالثة، ”دورة الشـــاعر علي 
الدمينـــي“ التي انطلقت في ديســـمبر الحالي، 
ذهبـــت الجائزة الأولى للشـــاعرة الســـعودية 
الشـــابة بثينة اليتيم عن مجموعتها ”ســـأعيد 

للقدر مكيدته“.
ويقـــول عبدالله الســـفر راصـــدا ومتابعا 
للمشـــهد الشعري الســـعودي بعنايته الدقيقة 
”شـــخصيا، لا أســـتطيع التهوّر بجـــرأة القول 
على الإحاطة بجديد الســـاحة الشـــعرية الذي 
أصبـــح له -هذا الجديدـ ثلاث مناســـبات هي: 
معرض جـــدة الدولي للكتاب، معرض الرياض 
الدولـــي للكتاب، مهرجان الأيام الثقافية بدولة 
البحرين.. إذ في هذا الأخير وعبر دار ’مسعى 
يجد القارئ النص الجديد  للنشـــر والتوزيع“ 
ســـعوديا وخليجيا، ومـــن الأعمال الشـــعرية 
اللافتـــة التـــي صـــدرت، وكانـــت لـــي فرصة 

الحصـــول عليهـــا والاطلاع على مســـاحة 
من التجربة لبعضهـــا من الخصوصية 

والفـــرادة مـــا تقـــوم بـــه وحدها 
نحـــو تجربة ’صعـــود متأخر‘ 

الذي  الشـــهري  لعبدالرحمن 
مفهوم  على  بتقصّـــد  يتّكئ 
وينتـــج  تمامـــا  النثريـــة 
لمتلقي  صادمـــة  نصوصا 
منه،  للجديد  حتى  الشـــعر 

حيـــث عمـــاده ’الشـــفاهية‘ 
واليوميـــة ينزلها فـــي مبنى 

سردي ولقطات حارة من الحياة 
في ســـيولتها المباشرة أو المجلوبة 

نضِرة من الذاكرة“.
ويضيف السفر ”إلى جوار تجربة الشهري 
هناك علي العمري وجديده الصادر قبل بضعة 
أشـــهر ’ذكـــرى شـــخص تظنّـــه أنـــت‘ بطاقته 
التأمّليـــة والحـــسّ العدمي الـــذي طالما تميّز 

به الشـــاعر على مـــرّ تجربته خـــلال العقدين 
الماضييـــن، وعلى صلة بتجربـــة العمري في 
المنـــاخ العدمـــي وحســـب وليس فـــي طريقة 
الكتابـــة وأســـلوبها، هناك كتـــاب ’وجه فارغ‘ 

للشاعر محمد آل حمادي“.
ومن الإصـــدارات التـــي قرأهـــا عبدالله 
الســـفر في هذا العام وفيهـــا جمالية 
جاذبـــة كتـــاب ”محاولـــة حائـــط 
للشـــاعر  قلقـــه“  عـــن  للتعبيـــر 
يراها  والتي  الجربوع،  سلمان 
الناقـــد الســـعودي تجربة عن 
المدينـــة التـــي ارتبـــط ميلاد 
قصيـــدة النثر بهـــا، كما يكتب 
النقاد، في شـــريط ممتدّ وملوّن 
تقع فيه الشـــخصيات والأشـــياء 
بيـــن حديّن متنقليـــن ومتبادلين من 

الأنسنة والتشيؤ.
وهناك أيضا، بحسب السفر دائما، تجربة 
”العلاج بالكتابة.. الحيـــاة باعتبارها مصحّا 
اجتماعيّـــا“ للكاتبة والفنانـــة منال العويبيل 
ذات المناخ الفيســـبوكي ومـــذاق المدونات، 
حيث الحرف يســـري براحته وببوحِه متدفّقا 

ومتقطّعـــا، وحيـــث الكتابـــة بالنســـبة لمنال 
يتعانق فيهـــا إيقاع الفعل وإيقـــاع الصورة، 
مشـــهد متحرّك وبلوحات تُقرأ في شكل جزئي 
أو مندغمـــة في حركة جوّابـــة من أول الكتاب 

حتى نهايته.
ويضيف السفر ”من الأعمال الأخيرة، كتاب 
’عودة رأســـي إلى مكانه الطبيعي‘ وهو تجربة 
حـــب في أفق القصيدة الجديـــدة التي يكتبها 
محمـــد خضر بأســـلوبيّة تأخذ من الســـينما 
-بشكل أساسي- ومن الموسيقى ومن الفضاء 
الفني بإجمال ومعه سحر المكان الذي يجمع 
اثنين باستدعاء الحدث وتحيينه في مشهدية 
عذبـــة وســـرديّة بســـيطة، هـــي مـــن مفاتيح 
الكتابـــة لـــدى الشـــاعر، وغيرها مـــن الكتب 
المهمة كجديد الشاعر علي عاشور والمعنون 
التي أتت معرضـــا لغربة  بـ‘ســـيرة الشـــبيه‘ 

موحشة متوحّشة“.
ويتابع في الشـــأن نفسه ”من خلال إحدى 
الجوائـــز جرت انعطافـــة ليســـت هيّنة نحو 
قصيدة النثـــر، فقد تُوّج ديوان ’عائد من أبيه‘ 
للشـــاعر صالـــح زمانان بجائزة السنوســـي، 
فالمعتـــاد أن جوائـــز الشـــعر تذهـــب دائمـــا 
لقصيـــدة الوزن، وممـــا يُذكَر هنـــا أن جائزة 
الثبيتـــي للعـــام 2016 فـــي مجال 
التجربـــة الشـــعرية حازها أحمد 
المـــلا، وهو مـــن شـــعراء قصيدة 
النثـــر البارزيـــن فـــي المملكة في 
ســـابقة أولـــى.. ولم تكـــن الأخيرة 
بحمد اللـــه بإضافة ديوان ’زمانان‘. 
وبالتداعـــي مع الجوائـــز، قرأتُ قبل 
فتـــرة قصيرة ديوانا جديدا للشـــاعر 
محمـــد الماجـــد بعنوان ’كأنـــه هو‘، 
أعتبره من أفضل الإصدارات الشعرية 
لهذا العام وهو نص اختباري تجريبي 

ذو أبعاد دراميّـــة مترحّل في المكان؛ الجزيرة 
العربيـــة، وملتحم بتاريخه وذاكرته على نحو 
فريد، وأحسب أنّ ’كأنه هو‘ من الجدارة بمكان 

أن تتشرّف به جوائز الوطن“.
 

السرد السعودي

لم يشـــهد عام 2017 اســـتمرارا للماراثون 
الروائـــي الذي شـــهدته الســـاحة الثقافية في 
الأعوام السابقة من خلال الفوز بأهم الجوائز 
العربية والعالمية الشهيرة، فقد بقي المشهد 
ساكنا دون إشارات تذكر لصالح أعمال روائية 
تفوّقـــت وتميزت عبر اشـــتغال ملفـــت للنقاد، 
ويســـتثنى من ذلك بالطبع فـــوز رواية ”موت 
للروائي محمد حســـن علـــوان التي  صغيـــر“ 
حظيـــت بالجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 

(البوكر) في دورتها العاشرة.
وقد شهدت الســـاحة الثقافية في الرياض 
وجـــدة والشـــرقية حضـــورا علـــى مســـتوى 
الفعاليـــات الثقافيـــة المختصة بالســـرد، فقد 
قدمـــت الأنديـــة الأدبية والجمعيـــات الثقافية 
مجموعة من الفعاليات التي دشّنت من خلالها 
لمبـــادرات فرديـــة وجماعية تصـــب جميعها 
في المشـــهد السردي ومد شـــرايينه بالجديد 
عبر الأنشـــطة والفعاليات النقديـــة المرتبطة 

بالمنتج السعودي والعربي والعالمي.
وضمن هذا الســـياق أعلن ”بيت الســـرد“ 
فـــي جمعية الثقافـــة والفنـــون بالدمام خلال 
عام 2017 عن تأســـيس ”مهرجان بيت الســـرد 
للقصة القصيرة“، والمقرر إقامة دورته الأولى 
في يـــوم القصـــة العالمـــي 14 فبرايـــر 2018، 
احتفاء بالقصة القصيرة وبنشأتها وتطورها، 

وبروادها عالميا وعربيا ومحليا.
وضمن فعاليـــات المهرجان أعلنت اللجنة 
المنظمـــة عـــن طـــرح مســـابقتين خصصتـــا 
للســـعوديين، هما مسابقة ”جائزة بيت السرد 
للكتـــاب الأول“ فـــي القصة القصيـــرة، تتولى 
قراءة وتحكيم المخطوطات المتنافســـة على 
الجائـــزة لجنـــة تحكيم مـــن النقـــاد والأدباء، 
وتمنـــح الجائزة للكتب الثلاثة الأوائل، ويكرم 

الفائزون في حفل افتتاح المهرجان.
مؤخرا الترتيبات  وقد أنهى ”بيت السرد“ 
لإطلاق ورشته الثانية التي تحمل اسم ”ورشة 
لتخصصها في تنظيم  بيت السرد الإنكليزية“ 
قراءات جماعية في السرد الإنكليزي والعالمي 
ة للورشة  باللغة الإنكليزية. وأوضحت المُنَسِقَّ
أنه بتأسيس  الكاتبة ســـكينة الزيد لـ“العرب“ 
إلى توفير  هذه الورشة يســـعى ”بيت السرد“ 
فضـــاء إضافـــي ودي وحميمـــي يحفّـــز على 
تعميق وتوسعة مساحة الانفتاح على الإبداع 

العالمي ممثلا بالسرد.
 

ليالي الرواية السعودية

من جهـــة أخـــرى نظمـــت إدارة النشـــاط 
الثقافـــي بمركز الملك فهـــد الثقافي بالرياض 
الروايـــة  ”ليالـــي  بعنـــوان  ســـرديا  ملتقـــى 
الســـعودية“، وهو فعاليـــة ثقافية متخصصة 
لنـــدوات  متضمنـــة  وكتابتهـــا،  بالروايـــة 
ومحاضرات وقـــراءات نقديـــة، بالإضافة إلى 
أنهـــا أتاحـــت للمهتميـــن تقديـــم الشـــهادات 
والتجارب فـــي الجلســـات المفتوحة للحوار 

والنقاش للتدارس المفتوح مع الجمهور.
والجديـــر بالذكر أن هـــذه الفعالية تتطلع 
للجيل الجديد الراغب في معرفة عالم الرواية، 
وكيفيـــة كتابتها بالصـــورة الفنيـــة والأدبية 
واللغوية المتقنة، أو مـــن المبتدئين والهواة 

والراغبين في حضور أيامها.

لا يكاد المشهد الثقافي السعودي يقدم شيئا مختلفا عمّا قدّمه خلال الأعوام التي سبقت 
ــــــع أن يتلمّس أهم الأحداث الثقافية من خــــــلال أبرز الفعاليات  عــــــام 2017، ويمكن للمتاب
والأنشــــــطة الثقافية مثل معارض الكتاب فــــــي الرياض وفي جدة، وتصريحات ولي العهد 
الســــــعودي بشــــــأن الموقف الرســــــمي من تيار الصحوة وأثر ذلك على مستقبل المشروع 
الثقافي الســــــعودي، وعلاقته بالرؤية 2030 التي تأتي كواجهة لقرار سياسي له متعلقاته 
الثقافية والتنموية المختلفة، وأيضا من خلال أنشــــــطة الأندية الأدبية، والجمعيات الثقافية 
ــــــاء والمثقفين والنقاد  فــــــي أنحــــــاء المملكة. صحيفة ”العرب“ توقفــــــت مع مجموعة من الأدب
الســــــعوديين في محاولة لرصد المشهد الثقافي السعودي عبر رؤيتهم ومتابعاتهم ووعيهم 

الخاص خلال عام 2017.

أصوات نسائية شابة تثري المشهد الشعري بالسعودية

[ إياد الحكمي يوشح ببردة أمير الشعراء للعام 2017  [ جازان السعودية تفور بالشعر والمواهب الفذة النابهة

إياد الحكمي يبقي إمارة الشعر في السعودية

110
روايات أصدرتها 

السعودية في 

2017، و64 مجموعة 

شعرية، و56 مجموعة 

قصصية

ثقافة

أصوات شعرية متميزة في جولة شاعر المليون بالرياض
} أبوظبي – بثت مؤخرا الحلقة التسجيلية 
للموسم  الثالثة من برنامج ”شاعر المليون“ 
الثامـــن، والتـــي قدّمت جولـــة البرنامج في 
الرياض، على قنـــاة بينونة الفضائية وقناة 
الإمـــارات، وتخلـــل الحلقـــة انتقـــال لجنـــة 
التحكيـــم وطواقم العمل من أجواء الشـــعر 
إلى التاريخ العريق العابق بالأصالة، بزيارة 
لقصـــر المصمـــك التاريخـــي، تلتـــه جولات 

فـــي العاصمـــة، ورقصـــة ”العرضة 
غنائية  ولوحـــات  الســـعودية“ 

تحكي عن تراث السعودية.
وأتت هذه الحلقة 

لتؤكد تواصل المفاجآت 
من خلال الحلقات 

التسجيليّة التي ترصد 
جولة لجنة تحكيم شاعر 

المليون في عدد من 
المدن العربية، في رحلة 

مملوءة بالتنافس والتألق 
بين الشعراء.

وتنوعـــت المواضيع الشـــعرية 
فـــي القصائـــد التي ألقاهـــا الشـــعراء أمام 
أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، حيث تناولت 
الهموم والأوجـــاع والذكريات، وتطرّقت إلى 
أحداث التاريخ والبطولات، والخيل والمطر 
والطبيعة، وغيرها من المواضيع. وتفاوتت 
القصائـــد المقدمـــة مـــن حيـــث المســـتوى 
الإبداعي في نظر أعضاء لجنة التحكيم، مع 

ما تميّـــزت به من تنوع المدارس الشـــعرية 
المختلفـــة، والتـــي أبهـــرت أعضـــاء لجنة 
التحكيم، وقد قوبل نقد اللجنة بســـعة صدر 

من قبل المشاركين.
ولم تخلُ المقابلات من بعض التعليقات 
اللطيفـــة التـــي تنـــدرج فـــي إطار تشـــجيع 
المواهـــب الشـــابة التي تقدّمت للمســـابقة، 
اعتبـــاراً مـــن أن هذا الحدث الشـــعري 
حق من حقوق الشـــعراء، ولكن 
تبقـــى الضوابط التي تحكم 
المتأهل للمراحل القادمة 

ضرورية في البرنامج.
كما أكد عدد 
من الشعراء غير 
المجازين عزمهم 
على تطوير ذواتهم 
والعودة في الموسم 
المقبل لخوض 
المنافسات وتحقيق 
حلمهم في حمل البيرق.

وقامت لجنة تحكيم برنامج 
شـــاعر المليون برفقة مقدّم البرنامج 
الإعلامي حســـين العامري وعـــدد من طاقم 
العمل، بزيـــارة لقصر المصمـــك التاريخي، 
وتجولوا في أروقة القصر وقاعاته العشـــر 
التـــي تقـــدّم معلومـــات قيمـــة عـــن تاريـــخ 
الســـعودية ومجســـمات وصـــورا تاريخية 

لمدينة الرياض.

وحصــــد 5 شــــعراء فــــي جولــــة الرياض 
بالســــعودية بطاقــــات ذهبية، حيــــث منحت 
أولى البطاقات الذهبية للشــــاعر الســــعودي 
خالــــد الحارثي، من منطقة حفــــر الباطن في 
الســــعودية، كما نال الشــــاعر وقيان العنزي 
البطاقة الذهبيــــة الثانية من تركي المريخي 
عضــــو اللجنــــة الاستشــــارية وبعــــد إجازته 
بإجمــــاع من لجنــــة التحكيم، فيمــــا تحصل 
الشــــاعر الكويتي محمد مبارك العتيبي على 
ثالــــث البطاقــــات الذهبية فــــي الحلقة، وقد 
منحها إيــــاه عضو اللجنة الاستشــــارية بدر 
صفوق، ومنح الدكتور غسان الحسن ”الكرت 
الذهبي“ الرابع للشاعر السوري مهنا خضير 
الماضــــي، فيمــــا تمكّن الشــــاعر الســــعودي 
حمــــد الحربــــي مــــن نيــــل البطاقــــة الذهبية 
الخامســــة من قبل عضو اللجنة الاستشارية 

بدر صفوق.
وقــــد فاجأ الشــــيخ شــــخبوط بــــن نهيان 
آل نهيان، ســــفير الإمارات لدى الســــعودية، 
المشاركين ولجنة التحكيم وطواقم البرنامج 
بزيارة إلى موقــــع إجراء المقابلات في فندق 
الفيصليــــة فــــي الريــــاض، مؤكدا أن شــــاعر 
المليون أصبــــح من البرامــــج الرائدة عربياً 
وأســــهم فــــي الارتقاء بدور وحضور الشــــعر 
الشــــعبي والنبطــــي فــــي المنجــــز الثقافــــي 
الإماراتي والعربي، معتبرا أنه ”برنامج مبدع 
بمعنــــى الكلمة“. واطلع الســــفير على ســــير 
عمل البرنامج في جولته السعودية، والتقى 

الشعراء المشاركين الذين استقبلوه بحفاوة 
وترحيــــب. وبدوره أكــــد ســــلطان العميمي، 
عضــــو لجنة التحكيــــم، خــــلال البرنامج، أن 
جولــــة الريــــاض تميزت بشــــعرائها وأدائهم 
الرائــــع، وأنّ منحه للكــــرت الذهبي جاء بعد 

تميز الشاعر وأدائه اللافت.
فيما قال الدكتور غسان الحسن إن هناك 
جيلاً من الشعراء سيكون هو واجهة الساحة 
الشعرية في الســــنوات المقبلة، مؤكدا فخره 
بالبرنامج والمســــيرة التي قطعها في خدمة 

الشعر الشعبي التراثي والحفاظ عليه.
وأفــــاد حمد الســــعيد أن جولــــة الرياض 
تميــــزت بجمعهــــا بيــــن مختلــــف الأجيــــال، 
فقــــد ضمّت شــــعراء بعمــــر العشــــرين عاماً، 
وشهدت مشاركات شــــعراء يحضرون ضمن 
المقابلات للمرة السادسة أو السابعة، وهذا 
دليل على أن شــــاعر المليون جعل الشــــعراء 
يطــــوّرون أنفســــهم وتجاربهــــم، ويعــــودون 
ليبهــــروا لجنــــة التحكيــــم وجمهور الشــــعر 

بأدائهم.

جولة الرياض تميـــزت بجمعها بين 

ت شعراء 
ّ
مختلف الأجيال، فقد ضم

جـــددا، وشـــعراء يشـــاركون للمرة 
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} واشــنطن – يعاني الملايين من البشـــر حول 
العالـــم من داء الذئبـــة، والكثير من المرضى لا 
يدركـــون إصابتهم به لعدم ظهور علاماته على 
أجســـادهم أو لالتباس أعراضه وتشابهها مع 

أمراض أخرى كثيرة.
ونشـــرت شـــبكة ”الســـي إن إن“ الأميركية 
تقريـــرا مفصـــلا عـــن المـــرض وخاصياته، لا 
ســـيما بعد اعتراف بعض النجوم والمشـــاهير 

بالخضوع للعلاج منه.
وجاء في التقريـــر أن داء الذئبة الحمامية 
والذي غالبا ما يصيب النساء، يسبب الشعور 
بالإرهـــاق والارتبـــاك وضيـــق التنفـــس وآلام 
في المفاصـــل. ولا يزال الكثير من الأشـــخاص 
يجهلـــون أعراضه، حتى أن بعض المصابين به 

يُوصفون بالكسل والجنون.
ويُعـــرف داء الذئبـــة، أيضا باســـم الذئبة 
الحمـــراء،  الذئبـــة  أو  الجهازيـــة  الحماميـــة 
ومن الممكن أن تســـبب الحـــالات الخطرة منه 
التهابـــات عديدة تؤدي إلى علاجات طويلة في 

المستشفيات والعيادات الطبية.
وتقول كريستين ميسيراندينو، التي تعاني 
من الذئبة وتعمل لنشر الوعي حول هذا النوع 

من الأمراض، إن أكثر ما تسمعه كمريضة بداء 
الذئبـــة هو جملة ”لا يظهر عليك المرض“، وهي 
عبارة تعتقد هي نفســـها أنه رغم حسن نيتها، 

قد يكون لها تأثير عكسي على المريض.
والذئبة حالـــة التهابية مزمنة يهاجم فيها 
جهاز الجسم المناعي خلاياه وأنسجة الجسم 
الســـليمة. وقد تتأثر به أي من أجهزة الجسم، 
مثـــل الجلـــد والرئتـــين وخلايا الـــدم والقلب 
والمفاصـــل والدماغ والكلى. لذا فإنه يأتي على 
هيئـــة مختلفة لـــدى كل مريض، ليتخذ شـــكلا 
جديدا في كل مرة، ما يُصعّب عملية تشخيصه 

لدى الأطباء.
وقد أصاب مرض الذئبة العديد من الممثلين 
المشـــهورين الذين شـــاركوا قصـــة محاربتهم 
المـــرض علـــى الملأ مـــع متابعيهم، مـــن بينهم 
الممثلة الأميركية كريســـتين جونستون، والتي 
صرّحت أنها اضطرت إلى لقاء 17 طبيبا، حتى 
شُـــخصت بإصابتها بالذئبـــة النخاعية، وهو 

مرض نادر يصيب النخاع الشوكي.
كمـــا كانـــت مغنية البوب الشـــابة ســـلينا 
غوميـــز من بين أبرز المشـــاهير الذيـــن أعلنوا 
عـــن إصابتهم بالمرض مؤخـــرا، حيث خضعت 
غوميز لعمليـــة زرع الكلى، فضـــلا عن تلقيها 
العلاج الكيميائي، ما أبعدها عن الأضواء لعدة 

أشهر أثناء فترة معالجتها.
كما تحدث أيضا العديد من المشـــاهير عن 
حالاتهـــم المرضية، من بينهـــم المغنية العالمية 
تونـــي براكســـتون ولاعبـــة فريق كـــرة القدم 
الأميركي شـــانون بوكـــس والممثلة نيك كانون 
والمغنـــي ســـيل، الـــذي تظهـــر نـــدوب الذئبة 
الحمامية على وجهه، ما ساهم في لفت اهتمام 

العالم للمرض وفهم تحدياته العديدة.
ويمكـــن الإصابـــة بالذئبة في أي ســـن، إلاّ 
أن المـــرض يُعتبر الأكثر شـــيوعا بين البالغين 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 15 و44 عاما، 
كما أن النســـاء، والأميركيين من أصل أفريقي 
واللاتينيـــين والآســـيويين هم الأكثـــر عرضة 

للتأثر به.
ولا يوجـــد للذئبـــة عـــلاج نهائـــي ولا أي 
ســـبب حتمي، ولكـــن هناك أحد أنـــواع الذئبة 
التي تســـببها الأدوية وتنجم عن تناول بعض 

المضادات الحيوية أو أدوية ضغط الدم.

ويعتقد الخبراء أنه في غالبية الحالات، قد 
يرتبط مرض الذئبة بعنصر وراثي، يتفاعل مع 
مســـبب خارجي ما، مثل عدوى أو حتى تأثير 

أشعة الشمس، ليتطور المرض بعد ذلك.
ورغم أن كل حالة من الذئبة تعتبر مختلفة، 
فإن هنـــاك بعض الأعراض الشـــائعة مثل آلام 
المفاصل والالتهابـــات والتعب المزمن والحمى 
غير المبـــررة وضيق التنفس والصداع وفقدان 
الشـــعر وقـــروح الفـــم والحساســـية لأشـــعة 

الشمس.
كما يصاب حوالي نصف الأشخاص الذين 
يعانون مـــن الذئبة بطفح جلـــدي على الوجه 
يتمـــدد على الجبـــين والخدين والأنـــف، على 
شكل فراشـــة. بينما تتمثل أحد أكثر الأعراض 
إحباطـــا، بالارتبـــاك المتكرر وفقـــدان الذاكرة، 
حيث يبدأ المصاب بالشـــعور بضبابية الدماغ، 
والـــذي يحـــدث عندما تعبـــر أجســـام الذئبة 
المضادة حاجـــز الدم في الدمـــاغ وتتدخل في 

مركز ذاكرة الدماغ.
ورغم أنه ليس هناك علاج نهائي للمرض، 
فإن المصابـــين به يتلقون علاجـــات اعتيادية، 
بالإضافة إلى أدوية الســـتيرويدات القشـــرية 
للحـــد مـــن الالتهابات ومضـــادات الألم لعلاج 

الحمى والتورم.
وأوضحت دراســـة أميركية حديثة، نشرت 
نتائجها فـــي دورية ”الجمعية الأميركية لتقدم 
العلوم“، أنّ انخفاض مســـتويات فيتامين ”د“، 
مـــن الممكن أن يرتبط بارتفـــاع معدلات إصابة 
مرضـــى الذئبـــة الحمـــراء، وبأمـــراض الكلى 

والفشل الكلوي بشكل عام.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، رصد 
الباحثـــون تأثيرات نقص مســـتويات فيتامين 
”د“، وهـــو أمـــر شـــائع لـــدى مرضـــى الذئبة 

الحمراء.
وقـــام الباحثون بتحليـــل بيانات من 1392 
مريضـــا بالذئبـــة الحمراء، إضافـــة إلى رصد 
مســـتويات فيتامين ”د“ لديهـــم وتأثيرها على 

تلف الأعضاء والأنسجة.

الباحثــــون أن نقص مســــتويات  ووجــــد 
فيتامين ”د“ لدى مرضى الذئبة الحمراء يفاقم 
إصابتهــــم بأمراض الكلــــى المزمنة، ويهددهم 

بالإصابة بالفشل الكلوي في المستقبل.
ويذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن 
لفيتامــــين ”د“، فهــــي تعطي الجســــم حاجته 
من الأشــــعة فوق البنفســــجية اللازمة لإنتاج 
الفيتامين. كمــــا يمكن تعويض نقص فيتامين 
”د“، بتنــــاول بعــــض الأطعمــــة مثل الأســــماك 
الدهنية، كالسلمون والسردين والتونة وزيت 
السمك وكبد البقر والبيض أو تناول مكملات 

هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

كما كشــــفت دراســــة علمية حديثة أشرف 
عليهــــا باحثــــون أميركيون أن مــــرض الذئبة 
يزيــــد من خطــــر الإصابة بالخرف بنســــبة 50 

بالمئة.
وأوضــــح الباحثــــون أن علامــــات الخرف 
تعتبر بداية مبكرة للكشف عن مرضى الذئبة 

الحمراء في جميع الأعمار.
ولتأكيــــد نتائج الدراســــة قــــام الباحثون 
بتحليــــل بيانــــات لأكثر من 7 آلاف شــــخص، 
ووجدوا أن الخرف أكثر شيوعا بين المصابين 
بالذئبــــة مقارنة بأولئك الذيــــن لا يعانون من 

المرض.

الذئبة حالة التهابية مزمنة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة

17 الخميس 2017/12/28 - السنة 40 العدد 10854

صحة

الذئبة الحمراء مرض خطير وقديم يعود إلى المئات من السنين ورغم حدة أعراضها التي 
قد تهدد حياة المصاب، فإن المرض لم ينل نصيبه من الدراســــــة والتجارب إلا عام 2005 

عندما بدأت حملة لتمويل أبحاثه.

[ نصف المصابين بالمرض يعانون من الطفح الجلدي  [ أكثر الأعراض إحباطا فقدان الذاكرة

} فيينا - أفادت مجلة ”وومان“ النمساوية بأن 
آلام أســـفل الظهر تهاجم النساء خاصة، وذلك 
لأســـباب تتعلـــق بالحيض والحمـــل وانقطاع 

الطمث وارتداء أحذية الكعب العالي بكثرة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال 
أن النوع الأكثر شـــيوعا هو آلام أســـفل الظهر 
الناجمـــة عـــن متاعب الحيض، حيث يتســـبب 
الانقباض التشـــنجي المتكرر للرحم أثناء فترة 
الحيض في الآلام، التي تنتشـــر من البطن إلى 

منطقة العمود الفقري القطني.
ولعلاج هذا النوع من الألم يمكن الاستعانة 
بزجاجة المـــاء الســـاخن للاســـترخاء، كما أن 
المغنيسيوم له تأثير مضاد للتشنجات. ويتعين 
زيارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الآلام في غير 

فترة الحيض للتأكد من عـــدم الإصابة ببطانة 
الرحـــم المهاجرة أو ورم العضلات الملســـاء في 
الرحـــم. وفي شـــهور الحمل المتأخـــرة يصبح 
الضغـــط كبيرا علـــى العمود الفقـــري، وهو ما 

يعزز ظهور آلام أسفل الظهر.
وتظهر آلام أسفل الظهر في مرحلة انقطاع 
الطمث (ســـن اليأس)، وهي فترة يشـــهد فيها 
يكون مصحوبا بهذه النوعية  الجسم ”تحولا“ 
مـــن الألم. وبعد انتهاء هـــذه الفترة تعاود هذه 
الآلام نســـاء كثيرات، ولكن الأكثـــر خطورة أن 
يكون ذلك ناتجا عن هشاشـــة العظام، أي بداية 
ضمور العظام. ويعد هذا المرض أكثر شـــيوعا 
لدى النساء بسبب انخفاض مستويات هرمون 
الأســـتروجين. أما الســـبب الأخير لآلام أســـفل 

الظهر لدى النســـاء، فيتمثل في ارتداء الأحذية 
ذات الكعب العالي بكثرة.

وأشـــارت ”وومـــان“ إلـــى أن الحركـــة تعد 
أفضل وســـيلة لعلاج آلام أســـفل الظهر. ولهذا 
الغرض تنصح المجلة بالمواظبة على ممارســـة 
التماريـــن الرياضية. وعند الجلوس على مقعد 
المكتب لفتـــرات طويلة ينبغـــي تغيير وضعية 
الجلوس والوقوف من حين لآخر. فعدم ممارسة 
الرياضة، أو ممارســـة التمارين بطريق الخطأ 

من المسببات الرئيسة للتعرض لألم الظهر.
ونقـــل الموقـــع الألماني ”دويتشـــه فيله“ عن 
تقرير لمؤسســـات التأمين الصحـــي في ألمانيا، 
أن التعرض لآلام الظهر يتســـبب في العجز عن 

العمل لنسبة كبيرة من المصابين به.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - تنـــدرج الفوبيـــا ضمـــن 
أمـــراض الخوف والقلق، وتصـــل أنواعها إلى 
250 نوعـــا. ويمكن مواجهـــة الفوبيا من خلال 
العـــلاج الســـلوكي المعرفـــي، بالإضافـــة إلـــى 

إمكانية تعاطي مضادات الاكتئاب.
مارغراف،  يورغـــن  البروفيســـور  وأوضح 
أستاذ علم النفس بجامعة بوخوم الألمانية، أن 
الفوبيا أو الرهاب هي مرض نفسي يُعرف بأنه 
خوف متواصل من موقف أو نشـــاط معين عند 
حدوثـــه أو مجرد التفكير فيه أو جســـم معين
 أو شـــخص معين عند رؤيته أو مجرد التفكير 

فيه.
وأضاف مارغراف أنه غالبا ما تســـبق مثل 
هذه المخاوف تجربة أساسية حاسمة، وبمعنى 

آخر قد يكون المصاب عايش تجربة سابقة 
مخزّنـــة فـــي الدماغ، والتـــي يمكن أن 

تؤدي إلى سلسلة من ردود الأفعال 
عند حدوث بعض مسبباتها.
مرضا  الفوبيا  وتعتبـــر 
فـــي  المصـــاب  انتـــاب  إذا 
خـــوف  المعنـــي  الموقـــف 
شـــديد لا يمكنه تحمله، مما 

يُعيقه إلى حد بعيد عن ممارســـة 
حياته بشـــكل طبيعـــي، بالإضافـــة إلى ظهور 
بعض الأعراض الجســـدية مثل سرعة ضربات 
القلب وضيـــق التنفس وزيادة إفرازات العرق. 
ومـــن بين أنواع الفوبيـــا، التي تبلغ 250 نوعا، 

مـــا يعـــرف بفوبيا ”التعـــرض للســـخرية“ أو 
”جيليوفوبيـــا“، فعندما يســـمع المصاب بعض 
الأشـــخاص يضحكـــون يمكن أن تظهـــر عليه 
الأعـــراض ســـالفة الذكر اعتقادا منـــه بأنه هو 
سبب ضحكهم على الرغم من أن الحقيقة عكس 

ذلك تماما.

ومـــن الأنـــواع الأخـــرى ما يعـــرف بفوبيا 
”فقـــدان الهاتـــف الجـــوال“ أو ”النوموفوبيا“. 
وقـــد يرجع ســـبب هـــذه الفوبيا إلى معايشـــة 
المريض لموقف احتاج فيه إلى هاتفه لاستدعاء 
خدمـــة الطوارئ ولم يســـتطع القيام بذلك، لأن 

الهاتف لم يكن معه.
كمـــا يعانـــي بعض الأشـــخاص من حالات 
خـــوف مزمن من الأماكـــن المرتفعة أو حتى من 
صعود الســـلالم، حيث أن أول خطوة للعلاج 
تبـــدأ مـــن المريض نفســـه، فكيـــف يمكنه أن 
يساعد نفسه في التخلص من هذه المخاوف 
التي تعرقل الحياة اليومية؟ عندما يتحول 
دخول الشرفة أو المشي فوق جسر أو حتى 
صعود السلم إلى مشكلة، فإن الأمر يتعلق 
طبيا برهاب (فوبيا) المرتفعات وهو مرض 
له أعـــراض منهـــا الرعشـــة والدوار 

والتعرق وصعوبة التنفس.
بالمواجهـــة  الأطبـــاء  وينصـــح 
كأفضـــل طريقـــة لمواجهـــة الخوف 
كمـــا  المرتفعـــات،  مـــن  المرضـــي 
توضح الطبيبة النفســـية كرســـتين 
أومشـــاو“  لموقـــع ”أبوتيكين  فولف 
الألمانـــي بـــأن من يســـتجيب لخوفه 
ويتجنب المرتفعات لن يشـــفى أبدا من 
هـــذه المخاوف، علـــى عكس مـــن يبدأ في 
مواجهتها والذي ســـيلاحظ بعد فترة تراجع 

أعراض المرض.

آلام أسفل الظهر تهاجم النساء 

المواجهة والعلاج السلوكي أفضل علاجات الفوبيا

سلينا غوميز من المشاهير الذين أعلنوا عن إصابتهم بالمرض

مـــن الأعـــراض الشـــائعة للذئبة آلام 

المفاصل والالتهابات والتعب المزمن 

والحمى غير المبـــررة وضيق التنفس 

والصداع وفقدان الشعر

◄

الحياة

تتســـبب البـــرودة في تقليل الدم الـــوارد إلى الأوعية في الأغشـــية المخاطية الأنفيـــة ويمكن مواجهة ذلك بالحمامـــات التبادلية 

(ساخن/بارد) وحمامات الساونا بانتظام، لأنها تتيح الاستجابة بشكل أسرع لتقلبات درجات الحرارة.

صحة

} حـــذر اختصاصـــي جراحـــة الحـــوادث 
جوزيـــف ميشـــو مـــن الاســـتهانة بعضـــة 
الحيوانـــات، خاصـــة عضة القطـــط، والتي 
عادة ما تكون عميقة، مما يرفع خطر تعرض 

الجسم لعدوى لاحقة.

} أفاد خبراء بأن العيون تعطي مؤشـــرات 
على حالتنا الصحية، فإذا عانت العين فجأة 
من ارتجـــاف فقـــد يعني ذلك أن الشـــخص 
يعانـــي من التوتر، وارتجـــاف الجفن علامة 

على نقص المغنيسيوم.

} حذر أطباء ألمان من أن آلام البطن المتكررة 
قد تشـــير إلـــى الإصابـــة بالتهاب الغشـــاء 
المخاطـــي للمعـــدة الـــذي تســـببه البكتيريا 
المعروفة باســـم جرثومة المعـــدة، وأوضحوا 

أن العصارة المعدية لا تقتل هذه البكتيريا.

} قال باحثون إن الإمســـاك المزمن لدى كبار 
السن يستلزم استشـــارة الطبيب، حيث أنه 
قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض ويكون 
الإمســـاك مزمنا إذا كان معدل التبرز أقل من 

3 مرات أسبوعيا.

البحوث  لتمويل  خيري  حفل  خلال 

حول الذئبة الحمراء، اعترف المغني 

التي  الندوب  بأن  سيل  البريطاني 

إصابته  ـــراء  ج كــانــت  وجــهــه  عــلــى 

بالمرض 

<

بوخوم الألمانية، أن 
ض نفسي يُعرف بأنه 
و نشـــاط معين عند 
فيه أو جســـم معين
يته أو مجرد التفكير 

غالبا ما تســـبق مثل 
ية حاسمة، وبمعنى 
ش تجربة سابقة

ــي يمكن أن 
 الأفعال 

ها.
ضا 

 
ا 

رســـة
لإضافـــة إلى ظهور
 مثل سرعة ضربات
يادة إفرازات العرق.
نوعا، 250 تبلغ 0التي

كمـــا يعانـــي بعض الأشـــخاص من
خـــوف مزمن من الأماكـــن المرتفعة أو ح
صعود الســـلالم، حيث أن أول خطوة
تبـــدأ مـــن المريض نفســـه، فكيـــف يم
يساعد نفسه في التخلص من هذه ا
التي تعرقل الحياة اليومية؟ عندما
دخول الشرفة أو المشي فوق جسر
صعود السلم إلى مشكلة، فإن الأمر
طبيا برهاب (فوبيا) المرتفعات وهو
له أعـــراض منهـــا الرعشـــة
وصعوبة التنفس. والتعرق
الأطبـــاء بالمو وينصـــح 
كأفضـــل طريقـــة لمواجهـــة
المرتفعـــات مـــن  المرضـــي
توضح الطبيبة النفســـية كر
”أبوتيكين أوم لموقـــع فولف 
الألمانـــي بـــأن من يســـتجيب
ويتجنب المرتفعات لن يشـــفى
هـــذه المخاوف، علـــى عكس مـــن 
مواجهتها والذي ســـيلاحظ بعد فترة

المرض. أعراض



شيرين الديداموني

} القاهــرة - يرى خبراء في الإعلام أن الدور 
الذي كانت تقوم به وســـائل الإعلام التقليدية 
انتقل إلى نخبة شبكات التواصل الاجتماعي، 
وتحولت ســـلطة امتلاك المعلومة التي كانت 
الرســـمية  الإعلاميـــة  المؤسســـة  تحتكرهـــا 
والخاصة إلى ســـلطة امتـــلاك المتابعين في 
العالـــم الافتراضـــي، وكان عـــدد المعجبيـــن 
والتغريـــدات  والمشـــاهدات  بالصفحـــات 
والهاشـــتاغات مؤشـــرا علـــى نجـــاح الحملة 

الإلكترونية لمرشح دون آخر.
كان مـــن المفترض أن تؤثر تلك الوســـائل 
في ســـير عملية التنافس نحو كرسي الرئاسة 
المســـتقبلين  المصريين  وتحشـــد  المصرية، 
لرســـائلها لإضافـــة أصوات لمرشـــح ما دون 

غيره، لكن ما حدث غير ذلك.
توصلت رســـالة دكتـــوراه حديثة للباحثة 
داليـــا العصامـــي إلـــى أن مواقـــع التواصل 
الحديثـــة كانـــت غيـــر كافية كوســـيلة ترويج 
ودعايـــة للانتخابـــات الرئاســـية عامي 2012 
و2014، وأن التركيـــز المبالغ من قبل الحملات 
الانتخابيـــة على شـــبكات التواصـــل وإهمال 
الوســـائل الإعلاميـــة التقليديـــة مـــن صحف 

وإذاعة وتلفزيون لم يكن قرارا صحيحا.
وأعـــادت الباحثـــة الـــدور المفقـــود إلـــى 
الوســـائل التقليدية التي فقـــدت مصداقيتها 
وبالتالـــي جمهورها في الآونة الأخيرة، ورأت 
أن الالتزام بسياسة متوازنة أسلوب أمثل في 

حالة الدول النامية، مثل مصر.
واتفق بـــركات عبدالعزيز أســـتاذ الإعلام، 
مـــع ما توصلـــت إليه الباحثـــة، وأن ما يكتب 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي من محتوى 
مـــن صنـــع المســـتخدم، فالقضايـــا والأفكار 
والاهتمامات المطروحـــة تعبر عنه فقط، فهو 

العازف والجمهور في آن واحد.

علـــى العكـــس، تمتلـــك وســـائل الإعـــلام 
التقليدية القدرة على بناء التصورات الذهنية 
لـــدى جمهورها، ومن ثمّ توجيـــه الرأي العام 
نحـــو القضايـــا التـــي يتبناهـــا وتلـــك التي 
ينصرف عنها، فهي تعمل بشكل خطّي ممنهج 
بين مُرســـل ومُتلق، وهناك كاتب يقابله قارئ، 

ومذيع له مشاهد خاص.
وأرجع خبراء محدوديـــة مواقع التواصل 
المشـــاركة  علـــى  التأثيـــر  فـــي  الإجتماعـــي 
السياسية في الانتخابات الرئاسية عام 2014، 
والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
على منافسه الوحيد حمدين صباحي (لم تتعد 
نســـبة المشـــاركة فيها 48 بالمئة من إجمالي 
المقيدين في كشوف الناخبين)، إلا أن محتوى 
الرسائل التي تبثها المواقع الإلكترونية افتقد 

التخطيـــط والتماســـك والتوجيـــه ولا توجد 
جهات منظمة وراء أغلب الرسائل.

وأشـــارت حنان يوســـف أســـتاذة الإعلام 
بجامعة عين شـــمس بالقاهرة إلـــى أن غياب 
المصداقية حول العملية السياســـية ونزاهة 
الانتخابات جعل تلك الوســـائل ســـاحة لإبداء 
الآراء أكثر منها أداة لحث الناس ودفعهم إلى 
أن الوســـائل  المشـــاركة. وأضافت لـ“العرب“ 
التقليدية مثل التلفزيـــون والإذاعة، تظل أكثر 
تأثيرا في قطاعات الشعب المصري الذي تبلغ 

الأمية فيه أكثر من 30 بالمئة.
وشددت يوسف على أهمية تحقيق التوازن 
بيـــن مواقع التواصـــل الاجتماعي ووســـائل 
الإعـــلام التقليدية من جانب المرشـــحين في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى عادل عبدالصادق الخبير في مجال 
التواصـــل  مواقـــع  الإلكترونـــي أن  الفضـــاء 
الاجتماعي أداة مهمة مســـتقلة بذاتها ومنبر 
لحريـــة الرأي والتعبير لـــدى الكثيرين في ما 

يتعلق بالقضايا السياســـية، خاصة الشباب 
الذين كانوا أكثر المتفاعلين والمنتفعين منها 
في وقت استهترت فيه الدولة بها كأداة فعالة 

وقللت من أهميتها.
الشـــباب  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
اســـتطاعوا من خلالها الحشد لثورة 25 يناير 
2011 وتعبئـــة المواطنين وحثهم على النزول 
إلى الشـــوارع دون مساندة من وسائل الإعلام 
التقليدية التي أخذت موقفا سلبيا وعدائيا من 

الثورة وهاجمت الداعين إليها.
تلـــك  تحتفـــظ  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
الوســـائل بتماســـكها وتأثيرها على الناخب، 
لكـــن المشـــكلة أن المتفاعلين الجـــدد مع تلك 
الأدوات التواصليـــة بعـــد الثـــورة أفقدوهـــا 
انتخابـــات  فـــي  وحولوهـــا  مصداقيتهـــا، 
2012 و2014 إلـــى ”دعايـــة ســـوداء“ لها طابع 
احتجاجي وانتقامي ووظفوا قدراتهم التقنية 
في القرصنة السياســـية بين الفرقاء باللجوء 
إلى الاختراقات الإلكترونية المتبادلة، وشنوا 
حربا نفسية من خلال نشر معلومات خاطئة.

تلـــك الفوضـــى الإلكترونيـــة لـــم تجد لها 
رادعا إلى اليوم، وزاد عليها التضييق الأمني 
على النشـــطاء أصحـــاب المواقع والصفحات 
السياســـية، إلـــى الحد الـــذي يمكـــن وصفه 
لوسائل كانت المتنفس  بـ“التخريب المتعمد“ 

الأقرب للشباب.
وتوقـــع البعض مـــن المراقبيـــن ألا تكون 
انتخابـــات الرئاســـة 2018 أفضـــل حـــالا من 
ســـابقتيها في نســـبة مشـــاركة الناخبين من 
الشـــباب الذين تملكهم اليـــأس من الإصلاح، 
وربما تشهد ارتفاعا جديدا في نسبة العازفين 

عن التصويت.

} باريــس - أكــــد وزيــــر الخارجية الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف أن السياســــات الأميركية 
تجاه وســــائل الإعلام الروســــية تتناقض مع 

حرية التعبير.
وقــــال لافروف فــــي تصريح خــــاص لقناة 
”روســــيا اليوم“ هذا الأسبوع ”قلتم إن قناتكم 
إحــــدى القنوات الأكثر تضررا جراء سياســــة 
الولايات المتحدة، التي تتناقض بشكل كامل 
مــــع كافة أعــــراف ومبادئ الصحافــــة وحرية 

التعبير“.
وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة ليســــت 
الدولة الوحيدة التــــي تتعرض فيها قناة ”آر 
تــــي“ للتمييز، مشــــيرا إلى أن القنــــاة ووكالة 
”ســــبوتنيك“ الروســــية تواجهــــان صعوبات 
في فرنســــا، قائلا ”نحن لا نستطيع فهم ذلك، 
ونذكر زملاءنا الفرنســــيين بــــأن هذا الوضع 

غير لائق، ولكن لا توجد أي نتيجة بعد“.
وتابــــع قائــــلا ”وفــــي إنكلتــــرا تُوجه إلى 
الساســــة الذيــــن يتحدثون لقناتكــــم اتهامات 
بخيانة مصالــــح المملكة المتحــــدة. آمل بألا 
أتعرض لأي عقوبات مفاجئة بســــبب حديثي 

معكم ومع زملائكم في حالات أخرى“.
لا شــــك أن قناة روســــيا اليوم تحولت إلى 

مصدر إزعاج كبير في الدول الغربية.

وكان الكرمليــــن أطلق القنــــاة منذ 4 مايو 
2005 بموازنة قدرهــــا 30 مليون دولار وصلت 
إلــــى حــــدود 380 مليــــون دولار، لتنخفض في 

العام 2012 إلى 300 مليون دولار.
وقد تكفّــــل بإطلاق القناة أحد مســــاعدي 
بوتيــــن المكلّفين بالإعلام ميخائيل ليســــين، 
الملقّب بـ“البلدوزر“، وذلك للمزاعم التي تقول 
إنه يستطيع إجبار أي قناة تلفزيونية روسية 

على الخضوع لأوامر الكرملين. 
بعد ســــنتين توسّعت الشــــبكة لتضمّ قناة 
باللغة العربية في ســــنة 2007، ثم بالإسبانية 
RT- فــــي ســــنة 2009، بالإضافــــة إلــــى قنــــاة

US المتخصصــــة فــــي الشــــأن الأميركــــي، و
 RTالموجهــــة للداخــــل البريطانــــي، و RT-UK

documentary المختصّة في الوثائقيات.
 RT “وأطلق قبل أســــبوع ”آر تــــي فرانس
France فــــي فرنســــا التي واجهــــت هجومات 
عنيفــــة وصلــــت إلى حــــد المطالبة بســــحب 

ترخيصها.
وكانت رئيسة تحرير شبكة قنوات روسيا 
اليوم مارغاريتا سيمونيان قالت ”ها هو بوق 
دعايتنا الناطق بالفرنسية قد بدا الآن.. أتمنى 
ألا نخيــــب آمال الرئيس الفرنســــي إيمانيول 
ماكــــرون“، فــــي إشــــارة منهــــا إلــــى اتهامات 
تقليدية موجهة في دول غربية إلى شــــبكة ”آر 

تي“، بأنها تنشر ”الدعاية بدلا من الأخبار“.
”المثقفيــــن  إن  ســــيمونيان  وأضافــــت 
الفرنســــيين قرروا نسيان الحرية والمساواة 
والإخــــاء وطلبوا إغلاق ’آر تــــي فرانس‘، لكي 
لا تفســــد عقول الفرنســــيين ولا تفقدهم الثقة 

بالحرية والمساواة والإخاء“.
الفرنســــية  وكانــــت صحيفــــة ”لومونــــد“ 
قــــد نشــــرت رســــالة مفتوحــــة لمجموعة من 
الشخصيات الاجتماعية الفرنسية إلى رئيس 
المجلــــس الأعلى لوســــائل الإعــــلام المرئية 
والمســــموعة، أوليفيه شــــراميك، طلبت فيها 
ســــحب الترخيص من القناة التي تم إطلاقها 
قبل أيام، وذلك ”حفاظا على الســــلام المدني“ 

في فرنسا.
وحــــذر أصحاب الرســــالة مــــن أن إطلاق 
و“إثارة  القناة سيؤدي إلى ”إفســــاد العقول“ 

الفتنة بين الفرنسيين“.
وتمثل القناة صوت روسيا المسموع في 
عالم تســــيطر عليه الرؤية الغربية بترسانتها 
الإعلاميــــة المتمثّلة في هوليــــوود، والقنوات 
الإخباريــــة التي لا تتوقف مثل شــــبكة ”ســــي 
البريطانية  الأميركية و“بي بي ســــي“  أن أن“ 

وغيرهما.
وقد حظــــي مصطلح ”الحــــرب الإعلامية“ 
بانتشــــار واســــع خلال عام 2017، للدلالة على 
الحــــرب البــــاردة ”الجديــــدة“ بيــــن الولايات 
المتحدة وروســــيا، وذلك فــــي أعقاب توصية 
عــــدد مــــن مراكــــز الفكــــر والــــرأي الأميركية 
المواليــــة  الإعــــلام  وســــائل  مــــع  بالتعامــــل 
لموســــكو، خاصة تلك التي يمولها الكرملين، 
بطرق وأســــاليب مــــن بينها إغــــلاق القنوات 

الروسية، وحجب مواقعها الإلكترونية، ومنع 
عمل مراسيلها، كونها تخوض ”حرب صور“ 

ضارية في مواجهة الولايات المتحدة.
وأجبــــر الضغــــط الأميركي على تســــجيل 
قناة ”روسيا اليوم“ و“وكالة سبوتنيك“ تحت 

بند ”وكيل أجنبي“.
وفي المقابل، أعلنت روســــيا في الخامس 
من ديســــمبر الجاري، تصنيف تســــع وسائل 
إعلام أميركية كعملاء أجانب، كرد فعل فوري 

وثأري. 

وأكــــد غينــــادي زيوغانوف زعيــــم الحزب 
الشــــيوعي في مجلــــس الدومــــا، تعقيبا على 
إقرار القانــــون، أنه ”تم إعــــلان حرب هجينة 
علينــــا، ونحن مجبــــرون على الــــرد“، محذرا 
مــــن ”اســــتمرار دوامة النزاع، وعــــدم توقفها 
عند هذا الحد“، متوقعا ”مزيدا من الشــــيطنة 
ليس فقط للإعلام الروسي، بل كذلك لروسيا“، 
مشيرا إلى بريطانيا بالتحديد، بعد أن اتهمت 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي روسيا 

باستخدام المعلومات كسلاح.

وســـائل  الأميركيـــة  المخابـــرات  وتتهـــم 
الإعلام الروســـية، وفي مقدمتها قناة ”روسيا 
اليوم“، بالسعي للتدخل في الشؤون الداخلية 
الناخبيـــن  علـــى  والتأثيـــر  بـــل  الأميركيـــة، 

الأميركيين، كونها ذراعا ترويجية للكرملين.
كما أشـــير أيضـــا إلى وجـــود صلات بين 
القنـــاة ومايـــكل فلين مستشـــار الأمن القومي 

السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقـــع أن يتصاعد مســـار الحرب 

الإعلامية خلال العام 2018.
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ميديا
[  شبكة آر تي صوت روسيا المسموع في العالم  [  الحرب الإعلامية.. حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا

[ مواقع التواصل فقدت دورها بعد تحولها إلى ساحة للسجال السياسي

«روسيا اليوم} تفند مزاعم انتهاء التلفزيون التقليدي

بوتين يصطاد في المياه الفرنسية

بين 30 مليون دولار موازنة قناة ”روســــــيا اليوم“ عند انطلاقتها و300 مليون دولار اليوم، 
ــــــراف صريح بأن الشــــــبكة التلفزيونية الروســــــية العالمية اســــــتطاعت أن تكون صوتا  اعت
ــــــق عليها الخناق  ــــــة التي أصبحت تضي مســــــموعا لروســــــيا قض مضاجع الدول الغربي

ووصلت المطالب إلى حد سحب الترخيص.

تؤكد دراسة أكاديمية حديثة تحت عنوان ”نموذج مقترح لتأثير استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة في التســــــويق السياسي على سلوك الناخبين بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية 

المصرية“، أن مواقع التواصل ليست وسيلة كافية للترويج والدعاية.

من يوجه المواطنين العاديين

مصطلـــح الحـــرب الإعلاميـــة حظي 
بانتشار واسع خلال 2017، للدلالة 
علـــى الحـــرب البـــاردة الجديدة بين 

الولايات المتحدة وروسيا

◄

وســـائل الإعـــلام التقليدية تمتلك  
القدرة على بناء التصورات الذهنية 
لـــدى الجمهـــور،  مـــا يمكنهـــا مـــن 

توجيه الرأي العام

◄

«في عائلتي محاربون قدامى وعمال في الجيش الأميركي، ولهذا لا أســـتطيع أن أعمل في قناة روســـيا اليوم التي أسستها الحكومة 
الروسية، وتقوم بتلميع أفعال الرئيس فلادمير بوتين، أنا أستقيل}.

ليز وال 
المقدمة التلفزيونية السابقة في قناة روسيا اليوم

هل يستعيد الإعلام الإلكتروني دوره في الحملات الانتخابية في مصر
اليابانية إلى  ◄ تسعى شركة ”إسباس“ 

وضع لوحة إعلانية على سطح القمر 
بتكلفة مبدئية تصل إلى 90 مليون دولار. 

ويستخدم هذا المبلغ بإرسال مركبة 
الفضاء إلى مدار القمر بحلول عام 2019 

وهبوطها في عام 2020. وقالت الشركة 
إنها ستقدم خدمة لصق الشعارات 

الإعلانية بطلب الشركات إذا نجحت 
التجربة.

◄ تجمع الآلاف من قراصنة الإنترنت في 
مدينة لايبزج شرقي ألمانيا الأربعاء لعقد 

مؤتمرهم السنوي. وتحت شعار ”افعل 
شيئا“، يتوقع أن يتعامل ذلك الحدث مع 
موضوعات ساخنة مثل الثغرات الأمنية 
على شبكة الإنترنت وهجمات القراصنة 

وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي.

◄ مددت محكمة في رانغون الأربعاء 
ولأسبوعين توقيف صحافيين بورميين 

اعتقلا بينما كانا يحققان في حملة 
الجيش ضد الروهينغا، بموجب قانون 
أسرار الدولة الذي ينص على عقوبة قد 

تصل إلى السجن 14 عاما.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء 
أن محكمة استئناف كمبودية أيدت حكما 

أصدرته إحدى المحاكم الأدنى درجة 
برفض الإفراج عن صحافيين سابقين 
اثنين في ”إذاعة آسيا الحرة“ بكفالة، 

واللذين اتهما بالتجسس.

◄ ذكرت منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا أن حرية الصحافة وأمن 

الصحافيين مهددان بشدة في العالم على 
نحو غير مسبوق. وقال مفوض شؤون 

حرية الصحافة لدى المنظمة، هارليم 
ديزير، إن هناك محاولات لإسكات الكثير 

من الأصوات الناقدة بقدر الإمكان تتم 
تحت ستار مصالح الأمن القومي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الريــاض - في ظل التحديات الكثيرة التي 
يواجههـــا العالم العربي، ســـأل مغردون على 
تويتر بماذا ســـيحاربون العالم؟ وسرعان ما 
احتل هاشـــتاغ #سنحارب_العالم_بالسلام 
مرتبة متقدمة ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا 
على الموقـــع. وتنوعت إجابـــات المغردين بين 

تغريدات جدية وأخرى ساخرة.
ومن بين التغريدات الســـاخرة ما قاله هذا 

المغرد:

فيما أكد مغرد آخر:

وقال متفاعل:

وأكد آخر:

وفي نفس السياق غرد متفاعل:

وعبر مغرد عن نقمته عن الحرب، وكتب:

وغرد آخر في نفس السياق:

وعبر مغرد عن حسرته:

وأكد مغرد:

إذا كانت شبكة الاتصال في جوالك ضعيفة، ما أول شيء ستفكر بفعله يا ترى؟ رفع هاتفك إلى أعلى أملا في التقاط نطاق 

واســـع من التغطية للشـــبكة، صحيح؟ لكن، مع الأسف، فهذا التصرف الذي اعتدنا عليه حتى أصبح عفويا غير مفيد بالمرة، 

بحسب ما أكده أستاذ الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في جامعة رايس-Rice الأميركية لين زونغ.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#سنحارب_العالم_بالسلام

صابر بليدي

} الجزائر - تصدر مخرب تمثال عين الفوارة 
بمدينة ســـطيف الجزائرية، شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في البلاد، بعدما فتح المجال أمام 
جـــدل متكلس منذ ســـنوات تســـعينات القرن 
الماضـــي، حـــول تضـــارب المـــدارس والرؤى 
الأيديولوجيـــة داخـــل المجتمـــع الجزائـــري، 
خاصة مع ظهور مؤيدين لفعلته، تحت يافطة 
إخـــلال التمثال بالحيـــاء وتنافيه مع الأصول 
الدينية، وإدراجها في خانة الدفاع عن ثوابت 

الشعب. 
وأظهرت مواقف وتعليقات مؤيدي الرجل 
الملتحي أن رياح التطـــرف التي يعتقد الكثير 
فـــي البلاد بأنها شـــلت تحت تأثيـــر مخلفات 
العشـــرية الحمراء، والتطورات المتسارعة في 
المنطقة بعد صعود تيار الإســـلام السياســـي، 
وتوســـع دائـــرة الإرهـــاب، لا تـــزال تحتفـــظ 
بمواقعها في بعـــض العقول الجزائرية، وهو 
ما كشـــف عنه العالـــم الافتراضي بعد تخريب 

تمثال عين الفوارة.
ورغم المســـحة الهزلية التي لفت الحادثة، 
فـــإن النّفس التضامني الـــذي ظهر في بعض 
التعاليـــق، أبـــان عن مخـــزون متراكـــم لأفكار 
التطرف والغلـــو الديني، رغم خطاب الاعتدال 
والوســـطية الذي تؤســـس لـــه الحكومة منذ 
ســـنوات، فقد ذهبـــت بعض التشـــبيهات إلى 
اعتبار التمثال صنما من أصنام الشرك، يمس 

بأخلاق المجتمع الجزائري المحافظ.
وظهـــرت نـــداءات فـــي بعـــض صفحـــات 
فيســـبوك من أجل إطلاق ســـراح عباس، بعد 
توقيفه من طرف مصالح الأمن، وإحالة قضيته 
على القضاء بتهمة ”الاتلاف والتشويه العمدي 
لمعلم تاريخي سياحي يندرج ضمن الممتلكات 
الثقافيـــة المحميـــة“، وطالب هـــؤلاء بـ“عودة 

عباس (الاسم الشخصي) إلى عائلته“.
وقدمت بعـــض التحليلات التـــي تؤكد أن 
”الســـلطات الفرنســـية الاســـتعمارية وضعته 
في منبع الماء المجاور للمســـجد العتيق، لكي 
تنـــال من صفة الحياء لـــدى الأهالي وتمنعهم 
مـــن الوضوء فيه، وأن بناء التمثال في شـــكل 
مجســـم لامـــرأة عاريـــة، كان بغـــرض تفريق 

السكان عن المنبع المائي“.
وأطلـــق مســـتخدمو منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي حملة ســـخرية على الحادثة، حيث 
أطلقـــت بعض الصفحات تحذيرات في شـــكل 
إعلان ”أيتها الفتيـــات احذرن على صدروكن، 
لأن أبومطرقة يتجول في المدينة“، في إشـــارة 

إلى اســـتهداف المخـــرب لصدر ووجـــه المرأة 
للمطرقـــة  واســـتعماله  (التمثـــال)،  العاريـــة 

والسندان لاتلافهما.
وفعلـــت تقنيـــة الفوتوشـــوب 
فعلتها في توسيع حملة التنكيت 

فـــي العالم الافتراضي، حيث 
يطـــارد  الرجـــل  أظهـــرت 
التماثيـــل المشـــهورة في 

العالـــم، كتمثال الحرية في 
نيويورك، وتمثال المسيح 

الفادي في ريو دي جانيرو، 
في  الشـــهيد  مقـــام  وحتـــى 

العاصمة الجزائرية.
خشية  الصور  تلك  وأظهرت 

التماثيـــل مـــن غضبـــة الملتحـــي، 
واختبائهـــا فـــرارا مـــن ســـطوته. كما 

أظهـــرت بعـــض الصـــور ”حديـــث الدهشـــة 
والخوف“ بين تماثيل فرنسية، عما تعرض له 

نظيرها في ســـطيف.  وحاول الإعلامي أسامة 
وحيد الذهاب نحو خط ثالث، بعدما انتقد في 
منشـــور له على فيســـبوك عملية الرجم التي 
كان يتعـــرض لها المعتـــدي من طرف 
مـــن كانـــوا في عـــين المـــكان، لما 
كان بصـــدد تخريـــب التمثال، 
تســـجيلات  أظهـــرت  حيـــث 
متداولـــة ردة فعـــل هـــؤلاء 
ومحاولة  لسلوكه،  الرافضة 
بعضهم منعـــه ولو بالرجم. 
وقال ”غريب أمـــر من كانوا 
يرجمـــون أبومطرقة، يريدون 
ويقتلـــون  تمثـــال  حمايـــة 
اســـترجاعه  يمكن  التمثال  رجل.. 
وترميمه، لكن ماذا لو مات الرجل تحت 

الرجم، هل يمكن إعادة الحياة له؟“.
وتســـاءل آخر على صفحته في فيســـبوك 
”ألا توجد في شـــوارعنا ومؤسساتنا وأماكننا 

العامة نســـاء عاريات، لماذا لا تســـري عليهن 
فكرة تغيير المنكـــر، أم أن الأمر على الصخور 

الصماء أسهل؟“.
بينمـــا ذهب آخـــرون إلى اعتبـــار الموجة 
الهزلية التي تركتها حادثة تمثال عين الفوارة، 
وما فعلـــه أبومطرقـــة في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، متنفســـا للجزائريين للترويح عن 
أنفســـهم من عنـــاء الاختناق الذي يعيشـــونه 
في الســـنوات الأخيرة، مؤكديـــن أن مثل هذه 
الظواهـــر والســـلوكيات كفيلة بإلهـــاء الرأي 

العام عن القضايا الأساسية في المجتمع.
وكان أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي 
لفنون العرض والسمعي البصري، والمختص 
في ترميم المعالم الأثرية عبدالرحمان زعبوبي، 
قد صرح بـــأن ”عملية ترميـــم المعلم وإرجاعه 

إلى حالته الأولى ليست مستحيلة“.
وقال شـــهود عيان إن الجهـــات المختصة 

شرعت في ترميم التمثال.

ــــــال عين الفوارة  ــــــارت حادثة إتلاف تمث أث
بمدينة سطيف الجزائرية جدلا أيديولوجيا 
التواصــــــل  شــــــبكات  تصــــــدر  ــــــا  وديني

الاجتماعي.

أبومطرقة يجمع شتات العشرية الحمراء في الجزائر

تمثال يفضح الغلو الديني

} تونــس – أثارت حادثـــة الطيار المزيف جدلا 
وسخرية في تونس في اليومين الماضيين.

وجاء فـــي الخبر المتـــداول ”قائـــد طائرة 
تونســـي يرفض قيادة أو ترؤس الرحلات من 
وإلـــى الإمارات عـــن مطـــارات أبوظبي ودبي 
وتحـــت أي تســـجيل ســـواء كان يابانيـــا أو 
أماراتيا“، ما جعل من المدعو مكرم النويشـــي 
بطـــلا تونســـيا يتباهـــى بموقفه ”الشـــجاع“ 

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يكن يُخيل إلى كل من تابع موقف مكرم 
النويشـــي الذي يقدم نفســـه كأول قائد طائرة 
برتبـــة كابتن بالخطـــوط اليابانيـــة أنه تحيل 
على الجميع بما في ذلك سفير تونس باليابان 
الـــذي كان قد اســـتقبل هذا المتحيـــل وفقا لما 
تكشفه صورة نشرها على صفحته الشخصية 

بموقع فيسيوك.
وعلـــى الفـــور أصبـــح ”الطيـــار“ حديـــث 
الشـــبكات الاجتماعية وتهافتت أبرز الإذاعات 
على غرار شـــمس أف أم وموزاييك أف أم على 
تســـجيل حوارات مطولة معه، ليتضح بعدها 

أنه كاذب.
وانطلقـــت ”رحلـــة“ تكذيب قائـــد الطائرة 
الوهمي من قبل طيارين تونسيين، ليتضح أن 

”صاحب الموقف البطولي“ كاذب.
وأكـــد أيمـــن دخيـــل نائب رئيـــس جمعية 
الطيارين الشـــبان أنه لا وجود لطيار تونسي 
يعمـــل ضمن الخطوط الجويـــة اليابانية رغم 
وجود عدد من الطيارين التونســـيين يعملون 
فـــي خطـــوط جويـــة عالميـــة، مؤكـــدا أن هذا 
الشـــخص مجرد متحيل دأب على الظهور في 

وسائل الإعلام ونسب أشياء وهمية لنفسه.
وأضاف دخيل في تصريح لراديو جوهرة 
أنهـــم لـــم يتدخلوا ســـابقا لأن الأمـــر لم يكن 
يعنيهـــم وأنهم فضلوا فضحـــه هذه المرة لأنه 
أصبح بطلا وهميا في نظر التونسيين، مشيرا 
إلـــى أن الصور التي يعتمدهـــا الطيار المزيف 
ليســـت صور طيار محتـــرف وإنما هي صور 

داخل إحدى مدارس الطيران التونسية.
وأشار دخيل إلى أن الطيار الذي يعمل في 
شركة خطوط كبيرة مثل اليابانية للطيران أو 
حتى شـــركات الطيران لا يمكنـــه رفض قيادة 
الرحلات نحو أي بلد وعليه أن ينضبط لأوامر 

الشركة التي يعمل ضمنها.
وســـخر معلق ”الطيـــار المزيف متحيل من 
آلاف المتحييلـــين في هذا البلـــد. نطلق الكذبة 

ونصدقها حتى صارت أكاذيبنا حقائق“ .
وطالب معلقون وســـائل الإعلام التونسية 
بالتّحري والتثبت قبل نشر مثل هذه الأخبار.

فيما أكد آخر ”مواســـير الشعبوية فاضت 
في الأيام الأخيرة“.

وبفضحـــه عمد الطيار المزيـــف إلى حذف 
حســـابه بموقع فيسبوك الذي كان يمثل خلال 
فضاء يعدد فيه النويشـــي روايات من نســـج 
خيالـــه حول تألقه المهنـــي ونجاحه المبين في 
عالم الطيران بإحدى كبريات الشركات العالمية 

وفي بلد لا يعترف إلا بالمتميزين.

طيار مزيف حديث 

فيسبوك في تونس

[ السخرية لم تحجب السجال المحتدم على شبكات التواصل الاجتماعي

@ahmed2341999
#سنحارب_العالم_بالحشيش.

@turkey_mo
أدركت  ــــــى  ”مت #ســــــنحارب_العالم_بـ 
شــــــعوبنا العربية والإســــــلامية أن العقول 
ــــــة ربانية، وأن  وتفكيرها قيمــــــة نبيلة وهب
تحرير قيود تفكيرها وبحثها هو ما سيجلب 
الإدراك والفهــــــم والمعرفة والاختراع، وأن 
معاقبتهــــــا بحرمانها مــــــن التفكير وفرض 
قاصرة  منهــــــا  ســــــتجعل  عليها  الوصاية 

خائفة منكمشة محدودة الطموح“.

@gu05g
بالعقل، ولكن من لا يمتلك عقلا سيحارب 

بماذا!

@Alyahyamo7ammad
#سنحارب_العالم_ بقيمنا وحضارتنا 
وثقافتنا وأخلاقنا المســــــتمدة من الإسلام 

دين المحبة والسلام.

sukinameshekhis

كل الأوطان جميلة في عيون أبنائها. 
ليست هناك دولة "درجة أولى أو درجة 

ثانية" أو دولة" عملاقة والأخرى قزم" 
هناك أرض الله وهناك شعوب هم خلق 

الله، لذلك احترموا مشاعرهم.

alrobai28

أردغان يفكر في الإمبراطورية 
العثمانية وأمجادها، وخامنئي يفكر 

في إحياء الإمبراطورية الفارسية، 
وإسرائيل تفكر في إسرائيل الكبرى. 

والعرب يا حليلهم يتلاومون!!!

SafaaFaisalBBC

في بلدة صغيرة في بلجيكا طلبنا سفن 
آب من محل الرجل قال لدينا منتوج 
محلي اسمه زترون لمون لأننا نحاول 

تقليل السلع الأميركية! الموضوع ليس 
مجرد سلع هذه مواقف وطنية.

__Alnefaie

منذ زمن والمرأة السعودية صامتة.
جاء تويتر فتكلمت وصدمتنا 

وأبهرتنا وعلمتنا وشتمتنا 
وقامت بتوعيتنا وحاربتنا وأضحكتنا 

أحياناً.

abuahmedalqarni

ثلاث ميمات لا تثق بها في الحياة: 
المهنة والمناخ والمرأة.

LASTWISDOM1

قبل ٣ قرون اجتمع فقهاء مصر لأمر 
جلل هل "الحكاكة" (أعواد الثقاب) 

تنقض الوضوء؟بعد ٣ قرون لا يزال 
أحفاد نفس الفقهاء يرددون سؤالا 

آخر: هل الآذان الموحد بدعة؟

ardasnovel

الأخطاء تقودنا إلى الصواب دائما 
وعدم وجود الأخطاء لا يعني أن 
حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا

لن تتغير للأفضل أبدا.

7md_w

إخفاء مشاعرك عمن تحب، 
موت على قيد الحياة..

Sara1tamimi

حينما تود تَلوينّ الحياة، 
لِترتاح، 

استَعين بـالقلّيل من... اللامُبالاة!

nbaa2t

الرأي العام أشبه بشخص ضخم 
الجثة مستسلم للرقاد. بين الحين 

والآخر، يصحو من سباته بغتة، وعليك 
أن تستغل الفرصة لإقناعه بفكرة 

واحدة في غاية البساطة والإيجاز.

ms_dimples0

إن ثمن الحرية هو اليقظة دائماً.

تتابعوا

UniofOxford
جامعة أوكسفورد.

التضامن 

مع أبومطرقة على 

فيسبوك أظهر مخزونا 

متراكما لأفكار التطرف 

والغلو الديني

@t_oof3
الحروب  سنحارب_العالم_باستبدال 
بالسلام والأحقاد بالحب فبهما سنحقق 
وفرحة  الشــــــمل  ــــــم بجمع  العظي النصر 
ــــــاب. مللنا من  ــــــران والأحب الأهل والجي
ــــــاع والهجران فــــــلا نريد أن نكون  الضي

أشباه الشيطان.

@almonja7i
#سنحارب_العالم_بـ… وليش نحارب؟ 

كفاية حروب، نبي نعيش بسلام. 

@h_55555_m
#ســــــنحارب_العالم_بـ… مــــــاذا نفعل 
ــــــدب ضمير مــــــات؟ ماذا بعد  أكثر من ن
التحســــــر والألم؟ بماذا نحــــــارب العالم؟ 
فلا  ــــــا! إن كان جواب ”لا شــــــيء“  بحزنن

داعي للحزن أصلا.

@Mohamed69254028
#ســــــنحارب_العالم_بـ ”لا تتحدث عن 
ــــــن كثيرا.. ولكن دع الجميع يراه في  الدي

أخلاقك“.

@HaniKhalaf88
سنحارب_العالم_بالعلم! أول صيدلية 
فــــــي التاريخ أنشــــــأها هارون الرشــــــيد 
فــــــي بغــــــداد ومعهــــــا دار للعــــــلاج؛ كنّا 

عظماء!

ّ



} برلين – يمكن لعشاق صور السيلفي حاليا 
الاعتماد على الكاميرات الصغيرة التي تحلق 
في الهواء ويتم التحكم بها عن طريق الهواتف 
الذكيـــة عنـــد التقـــاط الصـــور الفوتوغرافية 
أو تســـجيل مقاطع الفيديو، عـــلاوة على أنه 
يمكن نشـــر الصور حســـب الرغبة في شبكات 
التواصـــل الاجتماعي أثناء تحليق الكاميرات 
الصغيرة فـــوق المناظر الطبيعية أو الجموع 

الغفيرة.
ويتم الترويج للكاميرات الصغيرة الطائرة 
التي تعرف باسم حوامات السيلفي، من خلال 
التقاط صـــورة رائعة من مناظيـــر جديدة، بل 
إنها قد تشـــكل بديلا لعصا السيلفي التي يتم 
بها تركيـــب الهواتف الذكية مـــن أجل التقاط 
الصور أمام المعالم الســـياحية العالمية مثل 
برج إيفل في باريس أو بوابة ”براندنبور إي“ 

في برلين.
فكرة الكاميرا الحوامة تهدف أساســـا إلى 
تسهيل عملية التقاط الصور ومقاطع الفيديو 
مـــن أي مـــكان، ولا تركز كثيرا علـــى خاصية 

الطيران وتعقيداته.

وتبـــدو حوامـــات الســـيلفي مثـــل اللعبة 
التـــي يمـــرح بهـــا الأطفـــال، وتحمل أســـماء 
أو  شـــركات مختلفـــة مثـــل ”ايـــر ســـيلفي“  
”ريفيل ســـي-مي“ أو ”إيلفـــي“، وتوفر بعض 
الشـــركات طريقة اســـتعمال ســـهلة وبسيطة 
لهـــذه الحوامات مع وظيفة تســـجيل الفيديو
 فائق الوضوح أو وضع الضبط اتبعني ”فللو 

مي“.
وأوضح دانيال شريدر، من مجلة التقنيات 
”تيكســـتيغ“ علـــى الويـــب قائلا، ”عنـــد توافر 
هاتف ذكي بتجهيزات مناسبة، فإن المستخدم 
يتمكن مـــن التقاط صـــور فوتوغرافية أفضل 
مـــن كاميرات حوامـــات الســـيلفي الرخيصة 
نســـبيا، معتمـــدة علـــى خوارزميـــات زيـــرو 
زيـــرو التي تمكنها من التعـــرف على الوجوه 
والأجســـاد وتتبعها في الأرجاء بكل سلاســـة 
مـــن أجـــل التقـــاط صـــورة أو مشـــهد فيديو 

مناسب“.
وعلـــى الرغم مـــن ترويج الشـــركات لدقة 
الكاميرا بأنها 8 ميغابيكسل، إلا أن ذلك يكون 
على حساب جودة العدسات ومقاس مستشعر 

الصـــورة وجودته، وفـــي مثل هـــذه الحالات 
سيحصل المستخدم على صور بجودة مماثلة 

لصور كاميرات الهواتف الذكية الرخيصة.
ويتـــم التحكـــم فـــي الكاميـــرات الطائرة 
الصغيرة عن طريـــق تطبيق الهواتف الذكية، 
وحسب الشـــركة المنتجة فإنه توجد عناصر 

التحكـــم علـــى الشاشـــة أو يعتمد 
مستشـــعرات  علـــى  المســـتخدم 
الموضع بالهاتـــف الذكي، ويتم 
أجل  مـــن  اللاســـلكي  الاتصال 
نقـــل أوامر التحكـــم والصور 
ومقاطع الفيديـــو عن طريق 
وحـــدات الشـــبكة المحلية 
اللاســـلكية فـــي الهاتـــف 
ولذلك  والحوامة،  الذكي 
فإن مدى التغطية يكون 
قصيـــرا، عـــلاوة على 
أن الرياح تلعب دورا 

مهما أثنـــاء التقاط الصور 
أو تســـجيل مقاطـــع الفيديو، حيث 

يتعين على الحوامة معادلة الرياح والتيارات 
الهوائيـــة باســـتمرار، حتى لا تظهـــر الصور 
مشوشة، وبطبيعة الحال فإن الموديلات الأكثر 
تكلفة تحلق بشـــكل أكثر استقرارا. ويبلغ وزن 
الكاميرا الحوامة الإجمالي 240 غراما، الشيء 
الـــذي يجعل منها طائرة أخف من أن تســـجل 
من طـــرف إدارة الطيـــران الفيدرالية حســـب 
مـــا تنص عليـــه القوانين المتعلقـــة بطائرات 

درون. لكن بعض وظائف حوامات الســــيلفي 
الســــارية،  المحليــــة  بالقوانيــــن  تصطــــدم 
حيــــث أوضح دانيال شــــريدر أن هناك بعض 
البلــــدان لا تســــمح بتشــــغيل وضــــع الضبط 
”اتبعني“، حيث تحلق الحوامة تلقائيا خلف 
المستخدم، ويتطلب الأمر أن يقوم المستخدم 
بالتحكــــم في الحوامة وأن تظل تحت ناظريه 
باســــتمرار، علاوة على أنــــه لا يجوز تحليق 
الحوامة على ارتفــــاع أعلى من 100 
متر، وألا تشكل خطورة على 
يحظر  كما  الأشخاص، 
أماكن  فــــوق  التحليــــق 
الجمــــوع  مثــــل  معينــــة، 
الجمهــــور  مــــن  الغفيــــرة 
ومكافحة  الشــــرطة  ومراكز 
الحرائق والعقارات السكنية 
والمنشــــآت الصناعيــــة 
للمطارات  الخاضعة  والمناطق 
والمحميات الطبيعية والسلطات 

المحلية.
علــــى  يتعيــــن  عــــام  وبشــــكل 
المستخدم التحقق من المكان المراد 

تصويره بواسطة حوامات السيلفي. 
وأوضحت يوليان غراف، من مركز حماية 
المســــتهلك بولاية شــــمال الراين فستفالين، 
أن نشــــر الصور دون مراجعتها على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي قد يؤدي إلى تحذيرات 
مكلفة، نظرا لأن الصور أو مقاطع الفيديو قد 

تكــــون خاضعة لقانون حمايــــة حقوق الطبع 
والنشــــر، أو أن الأمــــر قــــد يســــتلزم موافقة 
الأشــــخاص الذيــــن يظهرون فــــي الصور أو 

مقاطع الفيديو.
ويتعين على المستخدم تقديم تنازلات في 
ما يتعلق بجودة الصور عند شــــراء حوامات 
الســــيلفي ذات التكلفة المنخفضة، وإذا رغب 
المســــتخدم في اســــتثمار المزيد من الأموال 
في حوامات الســــيلفي، فيمكنــــه اللجوء إلى 
الموديــــلات ذات القدرة الفائقــــة على التقاط 
الصــــور الفوتوغرافيــــة أو تســــجيل مقاطع 
الفيديــــو، وبالإضافــــة إلى ذلــــك يتعين على 
المســــتخدم الاطلاع على الشــــروط القانونية 
قبل الشــــراء، وخاصة في ما يتعلق بقوانين 

الخصوصية والحوامات.
وبالرغم من كل ما قد سبق تبقى للكاميرا 
الطوافــــة نقاط ضعف تحد من فاعليتها، فهي 
لا تســــتطيع الطيــــران لمدة أقصاهــــا ثماني 
دقائــــق فقــــط في كل مــــرة، لعدم قدرة شــــحن 
بطاريتهــــا على الصمود أكثــــر من ذلك، وهذا 
بالرغم من أن الطائرة تأتي مرفقة بالعديد من 
البطاريات البديلة عند الشراء، بالإضافة إلى 
أن الكاميرا الحوامة، كما باقي طائرات درون، 
بالرغم من صغر حجم محركاتها، فهي تصدر 
أصواتا عاليــــة مزعجة عند طيرانها، والأكثر 
مــــن كل هذا فهي لا تأتي مــــزودة بمتتبع جي 
بي أس يسمح لأصحابها بالعثور عليها عند 

فقدانها.

} كابــول – ”وقـــت القرمشـــة“ في بلـــد دمرته 
عقود من الصراعات المســـلحة والاضطرابات 
الاقتصاديـــة يبدو صعبا للغايـــة، لكن هذا هو 
الصوت الذي تســـمعه في أحد مصانع رقائق 

البطاطس المقرمشة المحلية في أفغانستان.
يقول محمد نصار رئيس شـــركة ”مســـتر 
باللغـــة  بطاطـــس“  ”الســـيد  أو  كاشـــالو“ 
الأفغانيـــة، إن ”رقائـــق البطاطس المقرمشـــة 
بطعـــم الليمون هي الأكثر مبيعا في الأكشـــاك 

الكائنة أمام المدارس“.
وقد أصبحت هذه البطاطس محلية الصنع 
بنكهـــات الليمـــون والملح والشـــطة والفلفل 
الأســـود تباع في العاصمة كابول وفي حوالي 
10 آلاف مـــن بين نحو 100 ألـــف متجر صغير 
في المدينة، بحســـب نصار، مضيفا أنه يجري 
حاليـــا توزيع هذه البطاطس فـــي 5 أقاليم من 

بين 34 إقليما في أفغانستان.
ويتولـــى نصـــار البالغ من العمـــر 38 عاما 
منذ 2016.  رئاســـة شـــركة ”مســـتر كاشـــالو“ 
وكان قـــد هاجر إلى ألمانيا في ســـن المراهقة 
كلاجـــئ سياســـي عـــام 1992 عندمـــا تفجرت 
الحـــرب الأهلية في أفغانســـتان، حيث حصل 
على شـــهادة جامعية في الاقتصاد، وعاد إلى 
أفغانســـتان عـــام 2010 كمستشـــار لأحد بنوك 

التنمية الألمانية العامة.
ومع عودته إلى الوطن الأم ســـاعد بشـــكل 
شـــخصي الشـــباب المســـتثمرين فـــي إقامة 
مشـــروعاتهم، ومنهم 4 شـــبان أرادوا إنشـــاء 
البطاطـــس  رقائـــق  لإنتـــاج  محلـــي  مصنـــع 
المقرمشـــة، لكنهم وجدوا صعوبـــة في العمل 

معا، وكادت الشركة أن تنهار.
ويقول نصار ”شعرت أنه سيكون من العار 
فشل هذا المشـــروع بعد كل المجهود الذي تم 

بذله فيه واشتهار الاسم التجاري له“.
لذلك فقد تولى رئاسة شركة صناعة رقائق 
البطاطس وقام بتعيين مستشار لتقديم الدعم 
المالي والمعنوي للشركة، وهو هيلموت فيرنر 
رائد الأعمـــال الألماني في مجـــال تكنولوجيا 

المعلومات والبالغ من العمر 75 عاما.
وبالتعاون بيـــن الاثنين تم نقل المصنع 

من منـــزل خـــاص إلـــى منطقـــة صناعية 
وتحول إلى مؤسسة محترفة. وقال نصار 
”الطلـــب على بطاطس مســـتر كاشـــالو 

الآن يفـــوق قدرتنا على تلبيتـــه“، فيما يتولى 
محمد ســـارواري وهو مدير شاب نشط، مهمة 

استقبال زوار المصنع مرتديا بدلة سوداء.
وتبيـــع الشـــركة حاليا حوالـــي طنين من 
رقائق البطاطس شهريا، وهي ثالث أكبر منتج 
لرقائـــق البطاطس في الســـوق الأفغانية التي 
تعاني من ندرة الصناعات الملتزمة بالمعايير 
الصحية ورقائق البطاطس المحلية بعد عقود 

من الحروب.
ويقـــول ســـارواري إن ”الأفغـــان يحبـــون 

المقرمشات وسوقها تنمو“.
الأميركية التي  وتســـتحوذ بطاطس ”ليز“ 
تنتجها شـــركة المشروبات والأغذية الأميركية 
الشـــهيرة ”بيبســـكو“ على حوالـــي 60 بالمئة 
من ســـوق رقائـــق البطاطس في أفغانســـتان 
وتليها شـــركة أفغانية محلية تسمى ”فاميلي“ 
(العائلـــة)، وتعتمد الشـــركتان علـــى الأبحاث 
والاستعانة بالمؤسســـات الاستشارية لتعزيز 

وجودها في السوق. 
ويمثـــل الحصول علـــى البطاطـــس مهمة 
صعبـــة بالنســـبة للشـــركات العاملـــة في هذا 
فـــي  للبطاطـــس  إنتـــاج  فأفضـــل  المجـــال، 
أفغانســـتان يأتي من إقليـــم باميان، ولكن هذا 
الإقليم يعاني من طول فصل الشـــتاء، لذلك فإن 
شركة ”مستر كاشـــالو“ تحصل بشكل أساسي 
على احتياجاتها من دولة باكستان المجاورة، 
رغم أن  الشـــركة تعاني من تكرار غلق الحدود 
بيـــن البلديـــن بســـبب الأوضاع الأمنيـــة. وقد 
نجح نصار وســـارواري في إقامة شبكة توريد 

بطاطـــس إلى المصنـــع، تتكون 
مـــن مزارعيـــن مـــن إقليـــم 

باميـــان وإقليـــم آخر 
أفغانســـتان  في 

تجار  وكبـــار 
الخضـــروات 

في كابول.

على  ولم تحصل شـــركة ”مســـتر كاشالو“ 
أي مســـاعدة حكومية، وبحسب وزير التجارة 
والصناعـــة الأفغانـــي مســـافر قوقنـــدي، فإن 
الحكومـــة الأفغانيـــة تبذل جهدا كبيـــرا لدعم 
الاســـتثمار الذي زاد بمقـــدار الضعف إلى 1.7 

مليار دولار عام 2016.
ولكن الخبراء ومنهم سامي الدين باسارلي 
المتحـــدث باســـم غرفـــة التجـــارة والصناعة 
الأفغانية يشـــيرون إلى أن القطاع الخاص في 
أفغانستان مازال يواجه الكثير من المشكلات.
ويضيـــف أن الحـــرب ضد حركـــة طالبان 
المتطرفـــة تؤدي إلـــى عرقلة سلســـلة الإنتاج 
وقطع طرق النقل، إلى جانب انتشـــار الفســـاد 
ونقـــص إمـــدادات الكهربـــاء، حيـــث ينقطـــع 
الكهربـــاء عن العاصمـــة كابول نفســـها لعدة 

ساعات متصلة في بعض الأحيان.
لكن هذه المشـــكلة لا تعني الكثير بالنسبة 
حتـــى الآن، حيث  لشـــركة ”مســـتر كاشـــالو“ 
تعتمد بدرجـــة كبيرة على العمـــل اليدوي في 
إنتاجهـــا. وتمتلـــك الشـــركة ماكينـــة واحدة 
لتقشـــير البطاطـــس بطاقـــة 20 كيلوغراما في 
الدورة، وماكينة تعبئة، لكن يتم طهي الرقائق 
في أوعية مفتوحة كتلك المســـتخدمة في طهي 

الأرز في حفلات الزفاف الكبيرة.
ونظـــرا لضعـــف القـــدرة الشـــرائية فـــي 
أفغانســـتان وهي واحدة من أشـــد دول العالم 
فقـــرا، فإنه يتـــم بيع رقائق البطاطس بســـعر 
منخفض حيث يصل سعر العبوة وزن 15 غراما 
إلى 5 أفغاني أي حوالي 7 سنتات أميركية، في 
حين أن ســـعر رغيف الخبز المحلي المعروف 

باسم ”نان“ يصل إلى 10 أفغاني.
وهذا أحد أســـباب عدم تحقيق شـــركة 
”مســـتر كاشـــالو“ أرباحا حتى الآن حيث 
تتساوى النفقات مع الإيرادات ”وهو 
بحسب سارواري، مضيفا  أمر جيد“ 
”لكـــي نحـــد مـــن النفقـــات، نحتاج 
إلـــى طلب كميات أكبـــر، لكن مصنعنا 
صغيـــر جـــدا“، فمخـــزن البطاطس على 
سبيل المثال في حجم غرفة الاستحمام.

كما يجب تســـريع عملية الإنتاج أيضا، 
ويسعى نصار إلى إقناع المستثمرين 
بتقديم الدعم المالي لهذا المشـــروع 
حتـــى يمكن اســـتيراد خـــط إنتاج 

آلـــي كامل من الصيـــن بتكلفة تصـــل إلى 350 
ألف دولار. ويأمل أصحاب ”مســـتر كاشـــالو“ 
الأميركية كأكبر شـــركة  في التفوق على ”ليز“ 
رقائـــق بطاطس فـــي أفغانســـتان مـــن حيث 
المبيعات. ورغم أن الشـــركة الأفغانية لا تملك 
المـــال الكافـــي لتنظيم حملة إعلانيـــة مكثفة، 
فقد اكتشـــف مندوبو مبيعات ”مستر كاشالو“ 

أن اللعـــب على وتـــر الوطنيـــة الأفغانية مفيد 
فـــي إقناع أصحاب المتاجـــر بعرض منتجات 

الشركة.
لأصحـــاب  المبيعـــات  مندوبـــو  ويقـــول 
المتاجـــر ”ماذا تريدون مـــن رقائق البطاطس 
الأجنبية؟.. اشـــتروا المنتج الأفغاني…اشتروا 

مستر كاشالو“.
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في إطار تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم، ينافس الشركات العالمية.

حوامات السيلفي كاميرات صغيرة تحلق في الهواء ويتم التحكم بها عن طريق الهواتف الذكية 

{الواي فاي} عند التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل مقاطع الفيديو. بـ

يستطيع الأشخاص الذين يفضلون التقاط الصور بواسطة عصا التصوير خوض تجربة 
ــــــار المصممة خصيصا  ــــــث الطائرة من دون طي ــــــدة من خــــــلال الكاميرا الحوامة، حي جدي
ــــــين والتقــــــاط أروع الصور بفضل  ــــــرة بدقة ووضوح عالي ــــــع اللحظات المثي لتســــــجيل أمت
ــــــم التحكم بها من خلال الهاتف  ــــــت الصورة والكاميرا المدمجة، والتي يت تكنولوجيا تثبي

الذكي الخاص بالمستخدم عبر الاتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي ”واي فاي“.

درون السيلفي إثارة جديدة في عالم الصورة

 مستر بطاطس يوزع بهجة الحياة

 في أفغانستان على إيقاع {القرمشة}

[ كاميرا تحلق دون تركيز على خاصية الطيران وتعقيداته  [ الرياح متوسطة القوة تعيق عمل الحوامات الدقيق

تحقيق

أجواء كل العائلة في صورة واحدة كاميرا لكنها تطيراكتشاف جديد وإقبال كبير

عزيمة النجاح أمام الإمكانيات المحدودة

حوامة السيلفي 

لا تأتي مزودة بمتتبع جي 

بي أس يسمح لأصحابها 

بالعثور عليها عند 

فقدانها 



} تونــس - في أحـــد أيام ســـبتمبر الماضي 
نهـــرت ناظرات فـــي المدرســـة تلميـــذات في 
الصـــف الثالث من التعليم الثانوي في المعهد 
النموذجـــي بمحافظـــة بنـــزرت التـــي تقع في 
شـــمال تونـــس، لحملهن علـــى الالتـــزام بهذا 
الشـــرط المنصوص عليه فـــي النظام الداخلي 
الـــذي يوقع عليه التلامذة في أكثرية المدارس 

الثانوية في البلاد، تحت طائلة الطرد.
ويـــا للمفارقـــة، أطلـــق هذا الإنـــذار خلال 
حصـــة لمـــادة الفلســـفة مخصصـــة لمســـألة 
الجســـد. وتـــروي إحـــدى التلميذات -ســـوار 
تربوبي (18 عامـــا)- لوكالة ”فرانس برس“ أن 
الفتيـــات قررن التعبير عن غضبهن عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي إزاء هـــذا ”الظلم“ الذي 
يتعرضن له. وقد اتفقت المراهقات على القيام 
بتحرك جماعي منذ اليـــوم التالي ”للقول كفى 
تمييـــزا“، ووصلت العشـــرات مـــن بينهن إلى 
المدرســـة باللباس الأبيض. حتى أن عدداً من 
التلامذة الفتيان تضامنـــوا مع هذه الخطوة. 
ولم تنبس الإدارة ببنت شـــفة في مواجهة هذه 
التعبئة التي أسفرت عن إطلاق حملة ”مانيش 

لابستها“ أي ”لن ألبسها“.

وقد بدأت بوادر هذه المنازلة منذ سنوات، 
إذ أن تلميذات كن يرتدن المدرســـة باســـتمرار 
مـــن دون ارتداء الميدعة رغـــم خطر المعاقبة، 
وذلـــك بعدمـــا ثـــارت ثائرتهن بســـبب فرض 
هـــذا اللباس علـــى الفتيـــات دون الفتيان في 
الصفـــوف الثانوية، فيما يُفـــرض في المقابل 
علـــى التلامذة من الجنســـين فـــي المرحلتين 

الابتدائية والمتوسطة.
وتقول رئيســـة الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات منية بن جميع، إن هذه الخطوة 
التمييزية في المدارس الثانوية تبعث برسالة 
سلبية للغاية مفادها أن جسد التلميذات يثير 
الاضطراب لدى رفاقهن في الدراســـة. وتشـــدد 
علـــى أن هـــذا الأمر يخالف الدســـتور الصادر 
عـــام 2014 والذي يؤكد المســـاواة بين الرجال 
والنســـاء. أمـــا التلامـــذة الذين أطلقـــوا هذه 
الحملـــة فينددون بما يعتبرونـــه نفاقا معمماً. 

ويقـــول آدم القارصـــي البالـــغ مـــن العمر 17 
عاماً ”يعلموننا المســـاواة بين الجنســـين في 
المدرسة لكن في الواقع هذا الأمر غير مطبق“.

وتنتقد سوار الفكرة السائدة التي مفادها 
أن الميدعة وســـيلة لإخفاء الفـــوارق الطبقية 
والاجتماعية بين التلامذة، قائلة إنها لو كانت 
حقـــا لإخفاء الفـــوارق بين الأغنيـــاء والفقراء 
لفُرضـــت علـــى الفتيـــان والفتيـــات علـــى حد 

السواء.
وتشـــير فرح بن جمعة إلى أن فرض ارتداء 
الميدعة على الفتيـــات في مرحلة البلوغ ليس 
أمـــرا عرضيا، مضيفة ”لقد أتت ناظرة لرؤيتي 
قائلة: لا يمكن الســـماح بارتداء هذه السراويل 
الضيقـــة مـــن دون ميدعـــة، ثمـــة ملامح يجب 
إخفاؤهـــا، فيما قالت أخرى: هـــذا الأمر يزعج 

الأساتذة الرجال“.
ويبدو أن هذه المســـألة تزعج الســـلطات 
أيضاً إذ يقر مسؤول رفيع المستوى في القطاع 
التربوي، طالباً عدم كشف اسمه، بـ“حساسية“ 
هذا الموضوع مع أن تونس مصنفة على أنها 
من البلدان الرائدة في شـــمال أفريقيا والشرق 

الأوسط على صعيد حقوق المرأة.
فعلـــى الرغم مـــن الخطاب الرســـمي الذي 
يكرر دائماً أن المســـاواة بين الرجال والنساء 
ناجزة فـــي تونس، لا تزال شـــرائح كبيرة من 
المجتمع التونســـي محافظة. وتقول منية بن 

جميع ”لا تزال ثمة مقاومة لهذا المسار“.
وفـــي باحة مؤسســـة تعليميـــة أخرى في 
بنـــزرت -هـــي مدرســـة الحبيب ثامـــر- تثير 
المســـألة نقاشـــاً محتدما، فمـــن أصل حوالي 
خمســـة عشـــر تلميذاً طـــرح عليهم الســـؤال، 
وحـــده نـــادر يعتبـــر أن ”الفتيـــات يجـــب أن 
يخفين تفاصيل أجسامهن، هكذا تربينا وهذه 
عقليتنا“، أما الآخرون فيدعمون حملة التمرد.

ورداً علـــى ناظـــرة تحاول فـــرض الالتزام 
بالنظام الداخلي، يقول وسيم -وهو تلميذ في 
الصـــف الثالث من التعليـــم الثانوي- ”لكن يا 
سيدتي ما العمل عندما يكون النظام الداخلي 
مجحفاً؟“، وترد الناظرة بعد أن فكرت برهة من 

الزمن ”لا أرى أي إجحاف، هكذا هو النظام“.
غيـــر أن هذه الأفكار لـــم تعد تقنع التلامذة 
الذين عايشـــوا ثـــورة العـــام 2011 وهو حدث 
أطـــاح بنظـــام دكتاتوري وســـاهم فـــي تعميم 
مبادئ حرية التعبير، بحســـب مدير المدرسة 

عياض الطولقي. 
ويقول الطولقي ”هذا الجيل ثوري ومنفتح 
على العالم لا يمكن فرض أي أمر عليه عنوة“. 

وتؤكد بن جميع من ناحيتها قائلة ”هؤلاء 
شـــباب يتمتعون بإدراك أكبر بكثير لحقوقهم 
وقد كبروا في أجـــواء حرية التعبير، إنه جيل 

الثورة“.
ويرى المدير الإقليمـــي للتربية في منطقة 
بنزرت نبيل ســـماطحي أن ”الوقت حان لطرح 
هذه المســـألة في إطار حوار وطني بمشـــاركة 
وزارة التربية والأســـرة والنقابات والمجتمع 

المدني“.
ويؤكد ”ثمة حراك في أكثرية المؤسســـات 

في بنزرت وفي مدارس عدة في البلاد“.
وفي الأثناء، تواظب ســـوار وفرح والكثير 
من رفيقاتهما على ارتياد المدرسة دون ارتداء 
الميدعـــة. وتقول فرح ”لا نقوم بذلك من أجلنا، 
في العام المقبل نكون قد غادرنا المدرسة، لكن 

الأمر مهم للأجيال الآتية“.
ومـــن جانبه قـــال الباحث التونســـي كريم 
المرزوقـــي في وقـــت ســـابق إن وزارة التربية 
وعدت في الســـنوات الماضيـــة بفرض ارتداء 
الميدعـــة على الجميـــع دون تمييز، وهو ما لم 
يتحقـــق مع بداية الســـنة الدراســـية الحالية، 
ليظلّ الجدل متواصلاً وسط انضمام جمعيات 

مدنيـــة على غـــرار رابطة الدفاع عـــن اللائكية 
والحريـــات لحملة دفـــع الوزارة لإنهـــاء حالة 

التمييز بين الطلاب والطالبات.
وأشـــار إلـــى أن الجدل حـــول الميدعة في 
تونس يشـــمل جوانب عديدة أوّلها دور وزارة 
التربية التونسية ومن ورائها الدّولة في توفير 
مســـتلزمات مناخ تربوي ســـليم، حيث لا توفر 
المدارس الهندام المدرســـي لتلاميذها، كما لا 
تفـــرض تصميمًا موحّدًا عـــدا بعض المدارس 
والمعاهـــد النموذجيـــة، وقبـــل الحديـــث عن 
المســـاواة بين الجنسين يســـتوجب الحديث 
حول المساواة في عمومها وذلك بغض النظر 

عن الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.
وأضاف المرزوقي أن الحديث عن المساواة 
يؤرق العديد من أوليـــاء الأمور حينما تصبح 
الميدعة الرثّة والأخرى الأنيقة معيارًا للتمييز 
بيـــن التلاميـــذ، إضافة إلى أن عديـــد التلاميذ 
خاصة فـــي المرحلة الابتدائية يبدأون بتلمّس 
الفوارق الاجتماعية مع أصدقائهم، وهو ما قد 

يخلف أثرًا كامنًا في نفسيّاتهم.
وأوضـــح قائلا ”أما بخصوص المســـاواة 
بين الجنسين فيتبادر الســـؤال: لماذا تفرض 

المعاهـــد الثانويـــة الميدعة علـــى الإناث دون 
الذكـــور؟ لا يوجـــد تبرير رســـمي مـــن وزارة 
التربيـــة، أمـــا القيّمـــون فـــي المعاهـــد الذين 
يراقبـــون احتـــرام قواعـــد الدراســـة، والذين 
يمنعـــون التلميذات من الالتحاق بأقســـامهنّ، 
فغالبًا لا يقدّمـــون تبريرًا عدا تطبيق القواعد. 
غيـــر أن التبرير الخفيّ هو فرض ’الاحتشـــام‘ 
على التلميذات وتلافي استعراض المفاتن في 

ساحات المعاهد“.
وأشار إلى أن ”هذا التبرير جدير بالاهتمام 
لـــدى قطـــاع واســـع مـــن المهتمّين بالشـــأن 
التّربوي انطلاقًا من لزوم الخضوع لنواميس 
الحرم الدراســـي، غيـــر أنه يظـــلّ قاصرًا على 
فرض ارتداء الزي المدرســـي على الإناث دون 

الذكور“.
ونبه المرزوقي إلى أن نفس المبرّرات التي 
تؤسس لفرض الميدعة على التلميذات، حسب 
البعض، تؤســـس كذلك لإلزامها على التلاميذ 
الذكـــور خاصـــة وأن جـــزءًا كبيـــرًا منهم إما 
يرتدون ملابس غير ملائمة للوسط المدرسي، 
وإما يتنافسون فيما بينهم في استعراض آخر 

صيحات الموضة.
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أوصى خبراء الجمال باستخدام زيت بشرة الأظافر يوميا، خاصة الأنواع المحتوية على مواد مرطبة، مثل فيتامين E أو زيت الأرجان 

أو زيت الجوجوبا أو زيت زهرة يلانج يلانج؛ حيث تدعم هذه المواد الفعالة نمو الأظافر وتحول دون تقصفها.

تفرض الأنظمــــــة الداخلية في أغلب المدارس الثانوية التونســــــية على الفتيات حصراً من 
ــــــس أو ما يعرف بالميدعة، غير أن تلميذات قررن التمرد  تلامذتهــــــا ارتداء مريلة فوق الملاب

على هذا الواقع للمطالبة بإنهاء التمييز الممارس في حقهن.

[ الميدعة لا تخفي الفوارق الطبقية والاجتماعية بين التلامذة  [ الحديث عن المساواة يؤرق العديد من أولياء الأمور
تلميذات تونسيات ينددن بقرارات التمييز في المدرسة

كفى تمييزا

أسرة

رابعة الختام

} تبحـــث فتيات عن وســـيلة جديـــدة لمواجهة 
أزمة تأخر ســـن الزواج بتصوير أنفســـهن في 
مقاطع مصـــورة وبثهـــا على مواقـــع مختلفة 
على الإنترنت لعرض مزايا الفتاة ومؤهلاتها، 
أمـــلا في العثـــور على عريس مناســـب. ويعزز 
اللجوء إلـــى هذه الوســـيلة قناعـــات الفتيات 
بتجاوز الكثير من القيود وكسر أنماط مختلفة 
من الحياة التقليدية، ويتســـق مـــع التطورات 
السريعة التي وفرتها التطورات التكنولوجية.

وجرت العـــادة في تصوير المقاطع أن تقوم 
صديقـــة للفتـــاة الراغبة في الـــزواج بتقديمها 
وعرض مزايا الفتاة ومؤهلها الجامعي، وعادة 
تظهر الفتاة نفســـها في الخلفية أو على الأقل 
صورة كبيرة لها في كامل زينتها وأبهى حليها.

ونجحت بعـــض المقاطع المصورة في جذب 
شـــباب انهالـــوا بعـــروض زواج علـــى فتيات 
باحثات عن أزواج، منها ما نجح وغالبيتها كان 
على ســـبيل التســـلية. ويتزايد معدل العنوسة 
في مصر، وحســـب الإحصاءات الرسمية يوجد 

13.5 مليون شـــاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 
عامـــاً ولم يتزوجـــوا، منهم 2.5 مليون شـــاب، 

و10.5 مليون فتاة فوق سن الـ35.
وتقول سيدة صورت مقطعا لابنة شقيقتها 
بحثا عن عريس ”بنت شـــقيقتي عروسة رائعة 
ولها من الأصل والنســـب الكثيـــر، لكن لم يأت 
نصيبهـــا ولهذا لجأت لتصويـــر فيديو دعائي 
لها“. وتعترف بأن الفيديو لم يلق إعجاب أفراد 

العائلة واتهموها بالإساءة لهم وللبنت.
ويؤكد خبراء إعـــلام أن الفيديو الترويجي 
يفتـــح مدخلا جيـــدا للصمـــاوات والبكماوات 
للبحـــث عن عريس بطريقـــة طريفة، ويظهرهن 
فـــي أبهى صـــورة لهـــن، فيبدأن فـــي الحديث 
عن أنفســـهن بلغة الإشـــارة وتلقـــي الإعجاب 
وحجز مـــكان لائق لهن على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
الأول  المركـــز  اليوتيـــوب  موقـــع  ويحتـــل 
فـــي رحلة بحـــث الفتيات عن عريـــس، ثم يبدأ 
الانتشـــار في مواقـــع التواصل الأخـــرى مثل 
فيسبوك وتوتير. ويساعد موقع تبادل الصور 
الأشـــهر ”انســـتغرام“ علـــى عـــرض الفتيـــات 

لصورهـــن بأكثر من زاويـــة، وله جاذبية كبيرة 
عند الشـــباب، وهو ما يؤدي إلى زيادة نســـبة 

الإقبال على الصور التي توضع عليه.
ويحظـــى مقطـــع لفتاة فائقة الجمال نُشـــر 
على موقع يوتيوب بأكبر عدد من المشـــاهدات، 
مـــع أن المقطع لا يبث صوتهـــا وإنما صورتها 
وهي تتحدث مع موســـيقى تصويرية، وجاءت 
التعليقات الصادمة متعجبة من حال تلك البنت 

الجميلة التي لم تجد عريسا. 
وظهـــرت طريقة أخرى جديـــدة ببث فيديو 
لمجموعـــة من الفتيـــات بأســـمائهن وصورهن 
ورفقة كل واحدة منهن رقم هاتف للتواصل على 
برنامج ”واتســـاب“. ويلقى الفيديو انتشـــارا 
واســـعا بين الباحثين عن الزواج من الجنسين، 
إذ تضـــع الفتيات أرقامهن على الواتســـاب في 
تعليق على الفيديو ويبدأ الشباب في التعارف 

بغرض الزواج.
ويزاحم الشباب الفتيات في تصوير مقاطع 
ترويجيـــة للبحث عن فتاة بطـــرق تغلب عليها 
الطرافة؛ فمنهم من يدعـــي رفضه للزواج المعد 
ومنهم مـــن يؤكد ضيق  مســـبقا ”الصالونات“ 
الوقـــت نظرا لســـفره إلى الخـــارج، ومنهم من 

يبحث عن فتاة من بلدته لتؤنس غربته.
وأشارت الدكتورة سامية الساعاتي خبيرة 
علم الاجتماع إلى أن هذه النوعية من الوسائل 
مهمة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت 
أساسية عند جميع أفراد الأسرة، ويتم اللجوء 

إليها لتحقيق أغراض كثيرة.
أن المســـتقبل قد يحمل  وذكـــرت لـ“العرب“ 
العديد من المفاجآت الاجتماعية في ظل التطور 
الملحوظ في العـــادات والتقاليد، بعد أن تحول 
العالـــم الافتراضـــي إلى عالم حقيقي نعيشـــه 

ويؤثر في الكثير من مناحي حياتنا.

مقاطع مصورة للبحث عن عريس في مصر
يعـــزز لجـــوء الفتيـــات إلـــى المقاطع 
المصورة ســـعيهن لتجاوز الكثير من 
القيـــود وكســـر أنمـــاط مختلفة من 

الحياة التقليدية

◄

الخطـــوة التمييزيـــة فـــي المدارس 
ســـلبية  برســـالة  تبعـــث  الثانويـــة 
مفادها أن جســـد التلميـــذات يثير 

رفاقهن في الدراسة

◄

} قبل أربع سنوات فشل زواج أحد أقاربي 
المقيمين بفرنسا لسبب بدا لي غريبا 

ساعتها. بعد 14 عاما من الزواج السعيد 
والإقامة في مدينة فرنسية كبيرة انتقلت 

العائلة التي تضم الأب والأم وطفلتين 
للعيش في بيت مستقل تحيط به أرض 

واسعة في أحد أرياف فرنسا، وكانت تلك 
هي الخطوة التي حطمت زواجا استمر 

أعواما طويلة. سمعت قريبي يردد في أكثر 
من مناسبة أنه كان غبيا عندما أقدم على 
تلك الخطوة وأنه لم يحسب الأمور جيدا 

ولم يراع احتياجات زوجته.
قريبي مهندس تقني، كل عمله مبني 
على الحسابات الدقيقة، لكن ذكاءه خانه 
على ما يبدو في حسبة أخرى هي حسبة 

الحياة، وقد حمل نفسه مسؤولية هذه 
الحسبة الخاطئة رغم كل نواياه الحسنة 

من شراء بيت واسع ومستقل للعائلة، ولم 
يحمّل زوجته ذنب تركه والتخلي عنه من 

أجل العودة للمدينة، وحدها هذه المرة.
الذكاء ليس ما نعرفه أو ما نملكه من 

مهارات وخبرات، لكنه بالدرجة الأولى 
في كيفية تحويل هذه المعرفة إلى واقع 

وممارسة.
أن تعرف كيف تأكل وماذا تأكل ذكاء، 
أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت ذكاء، 
أن تعرف كيف تستغل وقتك بشكل جيد 
ذكاء. وفي اعتقادي ليس ذكيا من عرف 

أسماء آكلات شعوب المايا ومكونات وجبة 
السوشي وتاريخ الرز وانتقال الكاكاو إلى 
العالم الجديد، ومخاطر الإفراط في تناول 

السكر والملح دون أن يلزم نفسه بنظام 
غذائي صحي، ما فائدة أن تعرف شيئا لا 

تطبقه؟ هل الذكاء هو ذكاء المعرفة أم ذكاء 
السلوك؟ المعارف التي نحصل عليها في 
حياتنا كل وفق قدرته واستعداده للفهم، 

الغرض منها تسهيل الحياة وتحسين 
جودتها وتنظيمها والارتفاع بمستواها 

إلى ما هو أفضل وأرقى.
إذا كنت تعرف أنك تأكل أكلا غير 

صحي وتصر عليه فأنت لست ذكيا، إذا 
كنت تعجز عن حل مشكلة صغيرة داخل 

أسرتك أو مع أبنائك فأنت لست ذكيا، حتى 
وإن كنت تدير مصنعا به ألف عامل وتحل 

مشاكلهم كل يوم.
إذا كنت تعرف قيمة الحركة وأهمية 
أن يدور الدم في جسمك وقدميك ورأسك 

وتعرف عمل الكريات البيضاء والحمراء، 
ودقة نظام التنفس وقيمة الأوكسيجين 
في الدماغ وعمل الخلايا ونشاط الغدد 

ومع ذلك تصر على الخمول والكسل وقلة 
الحركة فأنت لست ذكيا، أنت لا تعرف 

شيئا، والأفضل أن تكون جاهلا، ما فائدة 
ما تعرفه؟ ولماذا تعرفه؟

المعرفة والخبرة، والذكاء، والعلم، 
والفهم، والإدراك كلها ملكات ووسائل نحو 

حياة أفضل، فإذا لم تتمكن الكتب التي 
تقرأها والأفلام التي تشاهدها والخبرات 
التي تكسبها من تحسين جودة حياتك، 
فأنت غبي، أغبى من الجاهل حتى. على 

الأقل هو لا يعرف.
أَجِد نفسي مضطرة لهذه الحدة وهذا 

الاتهام وأنا أرى الهوة الشاسعة، بل 
الانفصام في شخصيات بعض البشر بين 

ما يحملونه في أدمغتهم من علم وثقافة 
وما يمارسونه من سلوك على أنفسهم 
وغيرهم، والحقيقة لا يهمني أن تعرف 

بوشكين وبودلير وسيمون دي بوفوار، ما 
يهمني أكثر هو أن تقول لي صباح الخير
 أو تناولني المعطف بطريقة أعرف من 
خلالها أنك قرأت دي بوفوار، وأن أرى 

في عينيك نورس بودلير وأنت تتجنب أن 
تصدم حيوانا صغيرا يلتقط الخبز من 
الطريق، وأن ألمس لديك نبل وفروسية 

بوشكين، حتى وهو يموت من أجل امرأة 
خانته.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

السلوك قبل المعرفة

الغاية تبرر الوسيلة
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رياضة

اختبار صعب للإمارات أمام الكويت

فوزي البنزرتي: لن أدرب في تونس

الأهلي المصري يستبعد تغيير البدري

عادل عزت يتعهد بإصلاحات جذرية

[ تاريخ السعودية يتحدى مفاجآت عمان في خليجي 23

[ لا تفاوض مع الهولندي هينك تين كات

} الكويــت - تلتقـــي الخميس الإمـــارات مع 
الكويت على ملعب جابـــر وفي نفس التوقيت 
تواجه الســـعودية عمان علـــى ملعب الكويت. 
وانحصرت المنافســـة بين المنتخبـــات الثلاثة 
بعد خـــروج منتخب الكويت المضيف رســـميا 
مـــن الســـباق إثر تلقيـــه هزيمتـــين متتاليتين 
وبقـــاء رصيده خاليـــا من النقـــاط. وتصدرت 
الســـعودية الترتيـــب برصيد 4 نقـــاط من فوز 
على الكويت 2-1 في الافتتاح، وتعادل ســـلبي 
في الجولة الثانية مع الإمارات شـــريكتها في 
الصدارة، والتي كانت تغلبت على عمان بهدف 
دون مقابل في الجولة الأولى. من جهته، احتل 
منتخب عمان المركز الثالث بـ3 نقاط بعد تغلبه 
علـــى الكويت بهدف نظيف في الجولة الثانية. 
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى 
الدور نصف النهائي المقـــرر في 2 يناير، فيما 

يقام النهائي في 5 منه.
وسيكون المنتخب الإماراتي على موعد مع 
اختبار صعب فـــي مواجهة منتخـــب الكويت 
الجريـــح والـــذي يتطلع إلـــى إنهاء مســـيرته 
فـــي البطولة بفوز يحفظ مـــاء الوجه. وخاض 
الأزرق، صاحب الرقم القياســـي في عدد مرات 
الفـــوز بلقب البطولة (عشـــرة ألقاب)، فعاليات 
هذه النســـخة فـــي ظروف صعبـــة حيث كانت 
أول نشاط دولي يشـــارك فيه الفريق عقب رفع 
الإيقاف عن كرة القـــدم الكويتية قبل أيام على 

بدء فعاليات البطولة.

وكانت الرياضة الكويتيـــة عانت التجميد 
على الســـاحة الدوليـــة منذ قـــرار إيقافها في 
أكتوبـــر 2015. ورغم هذا قـــدم الأزرق عرضين 
جيديـــن في مواجهـــة الســـعودية وعمان وإن 
خســـر في المباراتين. وبات الفريق بحاجة إلى 
تحقيق نصر معنوي علـــى المنتخب الإماراتي 
في المباراة ليكون أفضل وداع لمسيرته في هذه 
النســـخة. ورغـــم هذا ســـتصطدم رغبة الأزرق 
بطموحات الأبيض الـــذي يحتاج إلى التعادل 
علـــى الأقل في هذه المبـــاراة للتأهل إلى المربع 
الذهبي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى 

في المجموعة بين منتخبي السعودية وعمان.
يسعى المنتخب الإماراتي لاستغلال خروج 
نظيـــره الكويتي مـــن المنافســـة للتغلب عليه 

وبلـــوغ الـــدور نصـــف النهائـــي. ودع الأزرق 
السباق على الكأس بخسارتيه أمام السعودية 
وعمان، وسيخوض اللقاء من دون حافز ما قد 
يدفـــع الجهاز الفني بقيـــادة الصربي بوريس 
بونياك إلى منح الفرصة إلى العناصر التي لم 

تشارك في المباراتين السابقتين.

اللقاء الأخير

ســـتكون المباراة أمـــام الإمـــارات الأخيرة 
لبونيـــاك الـــذي ســـيعود إلى ناديـــه الجهراء 
الذي اســـتعاره الاتحاد منه وبالتالي سيسعى 
لترك ذكرى له في البطولة. في المقابل، يخشـــى 
المنتخـــب الإماراتـــي مـــن أن يتســـبب خوض 
الأزرق اللقـــاء من دون فرصـــة للتأهل في نقل 
الضغـــوط إليـــه، باعتبار أنه الطـــرف المطالب 
بتحقيق النتيجة التي تؤهله إلى الدور المقبل.

وبـــدا مدرب المنتخـــب الإماراتي، الإيطالي 
ألبيرتو زاكيروني، مقتنعا بأن أداء فريقه يتقدم 
مـــن مباراة إلى أخرى فـــي البطولة، ولكنه في 
المقابل أكد أنه ”يعاني من عدم جاهزية الكثير 
من لاعبيه بســـبب الإصابـــة“، مضيفا ”أتوقع 
تحسن الأداء في مباراتنا الأخيرة أمام الكويت 
في المجموعة“. أما المدافـــع فارس جمعة فأكد 
أنه وزملاءه ”سيتداركون الأخطاء التي حدثت 
في لقاء السعودية، وسيدخلون مباراة الكويت 
بحثا عن نتيجة أفضـــل“، معتبرا أن ”التركيز 
منصب على الخروج بنتيجة إيجابية“، واصفا 

المنتخب السعودي بـ“الفريق الجيد“.
يحتـــاج المنتخب الســـعودي إلـــى التعادل 
مع نظيـــره العماني لضمان بلوغ الدور نصف 
النهائي، فيما ســـيكون الفـــوز حتميا للأخير 
للاستمرار في المنافسة. وخسر العمانيون لقاء 
الجولة الأولى أمام منتخب الإمارات، وبالتالي 
فـــإن تســـاويهم معـــه في النقـــاط مـــع نهاية 
منافســـات المجموعـــة لن يصب فـــي صالحهم 
باعتبـــار أن لائحة البطولـــة تعتمد المواجهات 
المباشـــرة لكســـر التعـــادل في النقـــاط وليس 
فارق الأهداف. ويمكن أن يتســـاوى المنتخبان 
الإماراتي والعماني في حال خسارة الأول أمام 

الكويت وتعادل الثاني مع السعودية.
ويفتقـــد منتخـــب عمـــان أمام الســـعودية 
صاحب هدف الفوز  قائده أحمد مبارك ”كانو“ 
علـــى الكويت. ورأى مـــدرب الفريق، الهولندي 
بيـــم فيربيـــك أن ”كانو لاعب مهم وأساســـي، 
ويبقى غيابه مؤثرا، إلا أننا ســـنبحث عن حل 
لتعويضـــه“. وحول ما يتعرض لـــه فريقه من 
هجـــوم إعلامي قال فيربيك ”لا أســـتغرب هذا 
الهجـــوم الذي بـــدأ قبل البطولـــة وحتى الآن، 
إلا أنني علـــى يقين بأنني أمتلـــك لاعبين على 

مستوى عال، وأنا فخور بهم“. من جهته، تبدو 
الأمـــور أكثـــر وضوحا بالنســـبة إلى الأخضر 

الذي يكفل له التعادل أو الفوز التأهل.
وقـــال فيربيك في المؤتمر الصحافي لفريقه 
”لا تزال هناك ســـتة فرق لديها جميع الحظوظ 
للمنافســـة على اللقب والوصول إلى النهائي. 
لهـــذا، الوقت ما زال مبكرا علـــى هذا الحديث 
وكل مـــا نفكر فيه الآن هـــو كيفية تجاوز عقبة 
المنتخب الســـعودي فـــي لقاء اليـــوم لضمان 
التأهل إلى الـــدور قبل النهائي. وبعدها يكون 

لكل حادث حديث“.
وعبر بيم فيربيك عن ارتياحه لاستعدادات 
فريقـــه قبـــل المبـــاراة، مشـــيرا إلـــى أن جميع 
أعضـــاء الفريـــق لديهـــم إصـــرار كبيـــر على 
تخطي هـــذه العقبة الصعبـــة. وأوضح ”قمنا 
بعمل استشـــفاء للاعبين الذين خاضوا اللقاء 
الســـابق أمام الكويت أما اللاعبـــون الذين لم 
يلعبوا هـــذه المباراة فخاضـــوا تدريبا عاديا. 
وبالتالـــي، اطمـــأن الجهاز الفنـــي على جميع 
اللاعبـــين وأصبحـــوا جاهزين لخـــوض هذا 
اللقـــاء“. وقال بيـــم فيربيك ”بطبيعـــة الحال، 
المباراة ســـتكون صعبة علـــى الفريقين ولكننا 
جئنا إلى هنا لمواجهة كل الصعوبات وتخطي 
جميع العقبـــات. وبالتالي، هـــذه الصعوبة لا 
تزعجنـــي لأننا تعودنا على مثـــل هذه الأمور. 
ســـنعمل جاهدين على تقديم أقصـــى ما لدينا 

خلال هذا اللقاء“.
وفاجـــأ المنتخـــب الســـعودي المكـــون في 
غالبيتـــه مـــن عناصر شـــابة تفتقـــد التجربة 
الدولية، المتابعين بالمســـتوى الـــذي قدمه في 
البطولـــة والذي كفـــل له الفـــوز على أصحاب 
الأرض والتعـــادل مع المنتخب الإماراتي الأكثر 
خبـــرة. وبـــدا أن طموحـــات الفريـــق تغيرت 
بعـــد جني 4 نقـــاط فـــي أول مباراتين وتصدر 
المجموعـــة. وبعـــد التعادل مع الإمـــارات، قال 
المدافـــع عمر هوســـاوي ”المنتخب الســـعودي 
لم يأت من أجل المشـــاركة، ولكـــن الطموح هو 
تحقيق اللقـــب، ولم يحالفنا التوفيق، لكن نعد 
الجمهور أن نحقق المطلوب أمام عمان بالجولة 
الأخيـــرة ونتأهـــل لنصف النهائـــي“. وتحوم 
الشـــكوك حـــول مشـــاركة قائد الفريـــق أحمد 
الفريدي الذي غاب أمام الإمارات للإصابة، ولم 

يشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة.

تفوق تاريخي

على مدار 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين 
السعودي والعماني في بطولات كأس الخليج، 
كان الفـــوز من نصيب الأخضر الســـعودي في 
12 من هذه المباريات فيما انتهت آخر مواجهة 
بينهما بالتعادل الســـلبي ثم حسمها المنتخب 
العمانـــي بركلات الترجيـــح 6-5 وكان هذا في 
المباراة النهائية لخليجـــي 19 التي أقيمت في 
عمان والتي شـــهدت تتويج المنتخب العماني 

بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

} تونس - أوضح فوزي البنزرتي المدير الفني 
المســـتقيل مؤخرا من تدريب الترجي الرياضي 
أنه لن يدرب مســـتقبلا أي فريق تونسي. وقال 
البنزرتـــي في تصريحات صحافيـــة ”قررت ألا 
أدرب مستقبلا في تونس لأنه ليس من المعقول 
أن تبيح الجماهير لنفســـها سب وشتم المدرب، 
والأدهى والأمر أن هناك من يعتبر التعدي على 

المدرب أمرا عاديا“.
وأضاف ”للأســـف الجماهير التونســـية لا 
تقبـــل الهزيمة ولو أنني مـــن دون هزيمة كنت 
عرضة للســـب والشـــتم. كما تم إلقاء القوارير 
عليّ مـــن فئة الجماهير التـــي لا تمثل الترجي 

الرياضـــي“. وأكمل ”الأرقام التـــي حققتها مع 
الترجي وحدها تؤكـــد قيمة العمل الذي قدمته 

مع الفريق، لكن للأسف حدث ما حدث“.
وواصل ”ليس من حـــق الجماهير أن تلقي 
القواريـــر أو أي مقذوفات أخرى، أنا لدي عائلة 
يؤلمها مشـــاهدة هذا الموقف، منذ مدة وعائلتي 
تطلب مني الاستقالة وبالفعل قدمت استقالتي 
لأن الكرامـــة قبـــل الخبز“. ويذكـــر أن عددا من 
جماهير الترجي أهانوا المدرب فوزي البنزرتي 
بعد نهاية الكلاســـيكو أمام الصفاقسي السبت 
الماضي، ما فرض عليه تقديم اســـتقالته ليحل 

محله مساعده معين الشعباني بصفة مؤقتة.

عماد أنور

} القاهــرة – نفى مصدر مســـؤول في النادي 
الأهلـــي المصري ما تردد عن طرح اســـم المدرب 
الهولنـــدي هينك تـــين كات، المدير الفني لفريق 
نادي الجزيرة الإماراتي، وتوليه قيادة الفريق 
المصري خلفا للمدرب الحالي حســـام البدري، 
في ظل رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدرب 

أجنبي.
ونشـــرت تقاريـــر صحافيـــة مصريـــة نية 
الأهلـــي المصري فـــي إجراء مفاوضـــات جادة 
مع المـــدرب الهولندي، بزعـــم أن رئيس النادي 
محمـــود الخطيب يـــراه الأفضل لاســـتعادة ما 
حققه البرتغالـــي مانويل جوزيه من إنجازات، 
وقاد المدرب الأشـــهر في تاريخ النادي الفريق 

إلى تتويج بأكثر من 22 بطولة محلية وقارية.
وتولـــى الهولنـــدي كـــين القيـــادة الفنيـــة 
للجزيرة في يناير من العام الماضي، وقاده إلى 
التويج بلقب الدوري في نسخته الماضية، كما 
شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 
التي اســـتضافتها الإمـــارات مطلع ديســـمبر 
الجاري، ووصل معه إلى الـــدور قبل النهائي، 
لكنه خـــرج على يـــد العملاق الإســـباني ريال 
مدريد، الـــذي حقق اللقب وتفـــوق في المباراة 
النهائيـــة على فريق غريميـــو البرازيلي، وهو 
اللقاء الذي شـــاهده رئيس النـــادي الأهلي من 

ملعب المباراة.
ونـــال الفريـــق الإماراتـــي المركز 
الرابع فـــي البطولـــة العالمية، وهو 
الهولندي  للمـــدرب  يحســـب  إنجاز 
الـــذي قدم عرضـــا جيدا أمـــام ريال 
مدريد، وعمـــل كين معاونا للهولندي 
فرانك ريـــكارد أثنـــاء توليه تدريب 

فريق برشلونة الإسباني، كما قاد 
عددا من الأندية الهولندية أبرزها 
وحصـــد  أمســـتردام،  أياكـــس 
لقـــب كأس هولندا مـــرة واحدة 
ولقبين للســـوبر الهولندي، غير 
أن فريقه الإماراتي يحتل حاليا 
المركز الســـابع في ســـلم ترتيب 

الدوري.

نية التغيير

من  مقربة  مصـــادر  كشـــفت 
النـــادي لـ“العـــرب“، أنه لا نية 
لتغييـــر الجهاز الفني للفريق، 
وأن حسام البدري مستمر في 
الموسم  انقضاء  حتى  منصبه 
الكـــروي. وفـــي تصريحـــات 
صحافيـــة لـــه، قـــال المديـــر 

التنفيذي في نـــادي الجزيرة الإماراتي عايض 
مبخوت، إنه لا يعرف أي شـــيء عن مفاوضات 
النادي الأهلي مع المـــدرب الهولندي هينك تين 
كات المديـــر الفني للفريق، واســـتبعد مبخوت 
دخول مســـؤولي الأهلي في مفاوضات ســـرية 
مـــع المدرب الهولندي (63 عاما)، دون علم إدارة 
ناديه. وشـــدد مبخوت على العلاقة الجيدة بين 
الأهلي المصري والجزيـــرة الإماراتي، ما يمنع 
مسؤولي الأهلي عن التفكير بمنطق التفاوض 
الخفي مع مدربهم، فضلا عن أن تين كات نفسه 
لا يزال يرتبـــط بعقد مع النـــادي. ويقدم فريق 
الأهلي حاليا مســـتوى متواضعا وغير مرض 
بالنســـبة لجماهير وعشـــاق الأهلي، إلى درجة 
دفعـــت الغالبية لمهاجمة المـــدرب المصري على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

المدرسة الهولندية

علمـــت ”العـــرب“ أن إدارة النـــادي لا تفكر 
في الاســـتعانة بمدربين ينتمون إلى المدرســـة 
الهولندية، ويعود ذلك لتأثر النادي وجماهيره 
بالمدرســـة البرتغاليـــة وتحديدا اســـم مانويل 
جوزيه، صاحـــب الإنجازات الأكبـــر في تاريخ 
النادي، وتتشابه شخصية جوزيه مع تين كات 
في الصرامة، كما أنه يتعامل مع الإعلام بنفس 
الطريقة الحادة التي كان يتبعها جوزيه. وربما 
يظهر اسم المدرب البرتغالي في المشهد مجددا، 
ليـــس من أجل تولـــي الإدارة الفنية للأهلي، 
لكن لرغبـــة مجلس الإدارة في الاســـتعانة 
بخبراته من خلال ترشيح عدد من الأسماء 
ممن يملكون سيرة ذاتية جيدة في عالم 

التدريب والاختيار في ما بينهم.
أيضـــا مـــا يجعل اســـم المدرب 
الجزيـــرة  لفريـــق  الهولنـــدي 
الإماراتـــي بعيدا عـــن قلعة 
الأهلـــي، هـــو الراتـــب 
الشـــهري الكبيـــر الذي 
يتقاضـــاه حاليـــا ويصل 
ونصف  مليـــون  إلـــى 
المليون دولار في العام، 
ضخم  مالي  مبلغ  وهو 
بالنســـبة للمدربين 
الأجانب في الدوري 
المصـــري، وكان آخـــر 
ممن  الأجانب  المدربين 
تولـــوا تدريـــب الأهلي، 
جوزيه  البرتغالي  وهـــو 
بيســـيرو، يتقاضى راتبا 
شهريا قدره 60 ألف دولار، 
ورحل عن الفريق في يناير 

من العام الماضي.

} الريــاض - أكـــد عادل عـــزت رئيس الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم أن تجربـــة التعاقد مع 
ســـتة محترفـــين أجانـــب بالأندية الســـعودية 
أحـــرزت نجاحا وقللـــت التضخم في أســـعار 
اللاعبين وزادت التنافس بينهم. وأضاف عزت 
عقب تنصيبه رئيســـا لرابطة دوري المحترفين 
بالتزكيـــة، أنـــه ســـيتم الإعـــلان فـــي القريب 
العاجل عـــن أخبار ســـارة للجماهير والأندية 

والإعلاميين.
وأوضح ”موضـــوع زيادة عدد أندية دوري 
المحترفين الســـعودي يحتاج إلى دراســـة قبل 
اتخـــاذ القرار“، مشـــيرا إلـــى أن الاتحاد يقدم 
مساعدات لأندية منطقة نجران وجازان، جنوب 

غـــرب المملكة، لكنه لا يعلن عن هذا الدعم. وعن 
الاســـتثناء من الهبوط، أشار عزت إلى أنه في 
كل موســـم يطرح هذا الموضـــوع، لكن لا يوجد 
حاليا أي طرح جديد بهذا الشـــأن، معلقا على 
انخفاض الحضور الجماهيري بقوله ”سنعمل 
على تحسين بيئة الملاعب ونصنع بيئة تساعد 

على زيادته“.
وانتخبت رابطة دوري المحترفين عادل عزت 
رئيس اتحاد الكرة رئيســـا لها بالتزكية، خلفا 
للمستقيل ياسر المسحل، وذلك خلال الاجتماع 
الذي عقدته الرابطـــة وأعلنت من خلاله تزكية 
عزت من ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري 

السعودي للمحترفين.

تشــــــهد الجولة الأخيرة من منافســــــات المجموعة الأولى لكأس الخليج الثالثة والعشــــــرين 
لكرة القدم ”خليجي 23“ المقامة في الكويت حتى 5 يناير المقبل، صراعا ثلاثيا على بطاقتي 

التأهل إلى الدور نصف النهائي بين منتخبات السعودية والإمارات وعمان.

«المنتخب العراقي يقدم مستويات جيدة، ويمتلك لاعبين مميزين، وقادرين على صنع الفارق، 

ويستطيعون الفوز باللقب إذا قدموا مستوياتهم الطبيعية}.

حسين سعيد 
الرئيس الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم

«أعتقـــد أن مـــا يحدث داخـــل الوداد لا يعدو أن يكـــون أمرا عاديا، يحدث داخـــل كل الأندية في 

العالم، لأنه يستحيل الاستمرار على نفس النسق لفترات طويلة}.

عبدالعظيم خضروف
 لاعب الوداد البيضاوي

على المسار نفسه

الإمـــارات ســـتكون  أمـــام  المبـــاراة 

الأخيـــرة لبونياك الذي ســـيعود إلى 

ناديه الجهراء الذي سيســـعى لترك 

ذكرى له في البطولة

◄

متفرقات
◄ حصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة 
القدم، مانويل بورجا، على حكم بالبراءة في 
قضية فضيحة الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، 

فيما صدر حكم بالإدانة في نفس القضية 
الجمعة الماضي على مسؤولين آخرين. 

وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية لمدينة 
نيويورك الأميركية حكما ببراءة بورجا من 

تهمة التآمر والاختلاس، التي كان يحاكم 
بمقتضاها. وحصل الرئيس السابق لاتحاد 
بيرو لكرة القدم (60 عاما) على حريته بعد 
أن قضى عامين تحت الإقامة الجبرية في 

منزله. وألقي القبض على بورجا في مطلع 
ديسمبر 2015.

◄ تنطلق الخميس منافسات النسخة 
العالمية للتنس  العاشرة من بطولة ”مبادلة“ 

بأبوظبي بمشاركة 6 من نجوم اللعبة. ويشارك 
في هذه النسخة كل من النمساوي دومنيك ثيم 

المصنف الخامس عالميا والإسباني 
بابلو كارينو المصنف العاشر 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش 

المصنف الأول على العالم سابقا 
والمصنف الـ12 حاليا والجنوب 

أفريقي كيفين أندرسون المصنف الـ14 
والإسباني روبرتو باوتيستا المصنف الـ20 

والروسي أندريه روبليف المصنف الـ39. وتقام 
فعاليات البطولة على مدار 3 أيام متتالية.

◄ دخل منتخب تونس لكرة اليد معسكرا 
تحضيريا بمدينة الحمامات استعدادا 

لكأس أفريقيا 2018 بالغابون خلال يناير. 
ومن المقرر أن يخوض نسور قرطاج الجمعة 
29 ديسمبر الجاري بقاعة نابل مباراة ودية 
ضد منتخب الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن 

منتخب تونس سيكون خلال كأس أفريقيا 
للأمم محروما من خدمات أربعة لاعبين 

بسبب الإصابة، محترف برشلونة الإسباني 
وائل جلوز ومحترف السد القطري مكرم 

سلامة ولاعب الترجي عبدالحق بن صالح 
والظهير الأيسر لشومبيري الفرنسي 

مصباح الصانعي.
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ريـــق الإماراتـــي المركز 
لبطولـــة العالمية، وهو 
الهولندي  للمـــدرب  ب 
ضـــا جيدا أمـــام ريال 
معاونا للهولندي ل كين
د أثنـــاء توليه تدريب

ة الإسباني، كما قاد 
ية الهولندية أبرزها
وحصـــد  ســـتردام، 
ولندا مـــرة واحدة
وبر الهولندي، غير

راتي يحتل حاليا 
ع في ســـلم ترتيب

من  مقربة  مصـــادر 
عـــرب“، أنه لا نية 
للفريق، از الفني
بدري مستمر في
الموسم  انقضاء   
ـي تصريحـــات
ه، قـــال المديـــر

الطريقة الحادة التي كان ي
يظهر اسم المدرب البرتغالي
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نافسات النسخة 
العالمية للتنس بادلة“

من نجوم اللعبة. ويشارك
ن النمساوي دومنيك ثيم

يا والإسباني
العاشر
وفيتش 
عالم سابقا
والجنوب 

ن المصنف الـ14
وتيستا المصنف الـ20

يف المصنف الـ39. وتقام
3 أيام متتالية.  مدار

ّ



} شــتوتغارت (ألمانيــا) - أكد المـــدرب الألماني 
الكبير أوتمار هيتزفيلد المدير الفني الأســـبق 
لبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي أن منتخـــب بلاده 
يمتلـــك القدرة علـــى الدفاع عن لقبـــه العالمي 
من خـــلال بطولة كأس العالـــم المقبلة والمقرر 
أن تقام في روســـيا منتصـــف 2018 حتى وإن 
غاب حـــارس المرمى العملاق مانويل نوير عن 

صفوف الفريق في هذه البطولة.
وصرح المدرب المعتـــزل هيتزفيلد قائلا إن 
ألمانيا لديها وفرة من النجوم الشبان أصحاب 

المواهب ويتمتعون بالنضج الكبير. 
وســـبق لهيتزفيلـــد أن قاد كلا مـــن بايرن 
ميونيـــخ وبوروســـيا دورتموند للفـــوز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا. ولعـــب نوير دورا بارزا 
فـــي فوز المنتخـــب الألماني (مانشـــافت) بلقب 

كأس العالم 2014 في البرازيل. 
ولكـــن هيتزفيلـــد لا يشـــعر بالقلـــق على 
المانشـــافت مـــن احتمـــالات غيـــاب نوير عن 
المونديال إذا لم يتعاف اللاعب من إصابته في 

الوقت المناسب.
وقال هيتزفيلد ”هذا لن يقلق يواخيم لوف 
(المدير الفني للمانشـــافت). لدينـــا العديد من 

البدائل… إنه أفضـــل حارس مرمى في العالم. 
ولكن الحراس الآخرين مثـــل مارك أندري تير 
شـــتيغن متميـــزون أيضـــا“. وأضـــاف ”لوف 
محنـــك للغاية في كيفية بناء جيل شـــاب كما 

يعرف كيف يبدي إعجابه باللاعبين الكبار“.

في المقابل قال يواكيـــم لوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يرى أن نجم 
حراســـة المرمى مانويـــل نوير أمامـــه الوقت 
الكافـــي للتعافـــي مـــن إصابته، قبـــل انطلاق 

منافسات كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال لوف فـــي تصريحات ”ما هو مخطط 
له أن يعود (نوير) إلـــى التدريبات في فبراير 
أو مـــارس“. ويعني ذلـــك أن نوير ربما يتمكن 
من العودة للمشاركة مع بايرن ميونيخ عندما 

تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا. 

} لندن - ختم هاري كاين ســـنة 2017 بأفضل 
مـــا يمكن: مع ”هاتريك“ ثان خـــلال أيام، بات 
هداف الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم 
الموسم الماضي، أفضل مسجل في هذه السنة، 
وحطم رقما قياسيا محليا يعود إلى 22 عاما. 
في مباراة توتنهام هوتســـبر أمام ضيفه 
ســـاوثهامبتون، ســـجل كاين (24 عاما) ثلاثة 
أهداف ليقود فريقه إلـــى الفوز 5-2، ويصبح 
مع 56 هدفا في مختلف المســـابقات مع النادي 
والمنتخب الإنكليـــزي، أفضل هداف في 2017، 
متقدمـــا علـــى أفضل لاعبين فـــي العالم خلال 
الأعوام الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
كمـــا انفـــرد كايـــن بالرقم القياســـي لعدد 
الأهداف خلال سنة في الدوري الإنكليزي، مع 
39 هدفـــا خلال 2017، بزيـــادة ثلاثة عن حامل 
الرقم الســـابق آلن شيرر، والذي حقق إنجازه 
مع بلاكبيرن روفرز في 1995. اللافت أيضا أن 
كاين حقـــق هذا الإنجاز على الملعب الذي يعد 

”رمز“ كـــرة القدم الإنكليزيـــة، ويمبلي في 
لندن، والذي يســـتخدمه توتنهام بشكل 
مؤقـــت كأرض له، فـــي انتظـــار انتهاء 

أعمال ملعبه الجديد.
وقـــال كاين بعـــد المبـــاراة ”كان من 

الصعـــب ألا أفكر فـــي الأمر، لكوني 
دخلـــت المباراة وأنا متســـاو“ مع 
شـــيرر برصيد 36 هدفا، مضيفا 
”أردت أن أفـــوز بالمبـــاراة، لكن 
أن  أردت  -كمهاجـــم-  بالطبـــع 
أســـجل“. وتابع ”تحقيق الرقم 
القياســـي كان شـــعورا رائعا“، 
موضحـــا ”تطـــورت بدنيـــا على 
البدنـــي  الاســـتعداد  صعيـــد 
الطعام بشكل  للمباريات، أتناول 

صحيح (…) أنا في أفضل ما يمكن 
خلال هذه الفترة المزدحمة“.

التنويـــه  كايـــن  يفـــت  ولـــم 
بجهـــود زملائـــه، لا ســـيما ديلي 
آلـــي والكوري الجنوبـــي هيونغ 
مين ســـون اللذين سجلا الهدفين 

الآخرين لتوتنهام. وبات كاين أول 
لاعب يسجل ست ثلاثيات ”هاتريك“ 
خـــلال ســـنة واحـــدة في الـــدوري 
الممتـــاز، علمـــا أنه كان قد تســـاوى 

في مرمى  مع رقم شيرر بتســـجيله ”هاتريك“ 
بيرنلي (0-3) في المرحلة الـ19 السبت. وسارع 
شيرر إلى تهنئة كاين، وكتب عبر حسابه على 
للتواصل الاجتماعي ”حظيت  موقع ”تويتـــر“ 
(كاين) بســـنة مذهلـــة في 2017. تســـتحق أن 
تحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال سنة 
في الدوري الإنكليزي الممتاز. أحسنت وواصل 
العمـــل الجيد“. ومع هاتريك الثلاثاء، بات في 
رصيد كاين 24 هدفا في مختلف المسابقات مع 
توتنهام في موســـم 2017-2018، علما أنه كان 
قد تصدر ترتيب الهدافين في الموســـم الماضي 

للدوري مع 25 هدفا.
وانفرد كاين بصدارة ترتيب الهدافين هذا 
الموســـم، إذ بات في رصيـــده 18 هدفا حاليا، 
مقابل 15 للاعب ليفربول المصري محمد صلاح. 
وســـينهي كاين سنة 2017 متفوقا على ميسي 
(54 هدفا لبرشـــلونة والأرجنتـــين)، وعدد من 
اللاعبين الذين سجلوا 53 هدفا على مستويي 
البولنـــدي  مثـــل  والمنتخـــب،  الأنديـــة 
(بايـــرن  ليفاندوفيســـكي  روبـــرت 
ميونيـــخ الألمانـــي) ورونالـــدو (ريال 
والأوروغوياني  الإســـباني)  مدريـــد 
إدينســـون كافانـــي (باريـــس ســـان 
جرمان الفرنســـي). ولـــن يكون في 
إمـــكان أي مـــن هـــؤلاء تخطـــي 
المحليـــة  بطولاتهـــم  لأن  كايـــن، 
ولن  الشتوية  الاســـتراحة  بدأت 
تستأنف قبل مطلع 2018. واعتبر 
كايـــن أن ”المقارنـــة مـــع هـــؤلاء 
اللاعبين، أمثال ميسي أو شيرر، 
هي الأهم (…) فتســـجيل هاتريك 
جديد كان أفضـــل طريقة لإنهاء 

السنة“.
وبـــدأ نجـــم كاين بالبـــروز مع 
الأرجنتينـــي  يدربـــه  الـــذي  الفريـــق 
ماوريســـيو بوكيتينـــو فـــي الموســـم 
الماضي، والذي أنهاه الفريق اللندني 
في المركز الثاني في ترتيب الدوري 
الممتـــاز خلف غريمه في العاصمة 
تشيلســـي. وبعد بـــروزه، بدأت 
التقارير الصحافية تتحدث عن 
اهتمام أنديـــة أوروبية كبرى 
بـــه، يتقدمهـــا ريـــال مدريد 
بطل إسبانيا وأوروبا، علما 

أن اللاعـــب لم يخـــض بعـــد أي تجربة خارج 
إنكلترا: نشـــأ في الفئات العمريـــة لتوتنهام، 
وخاض تجارب قصيرة نسبيا في أندية أخرى 
مثل نوريتش وميلوول وليستر سيتي، قبل أن 

يعود إلى توتنهام منذ عام 2013.
وأكد نجم هجوم منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
أن العـــام الماضـــي كان ”مذهـــلا“، معتبرا أن 
الأهم ”هو التحســـن كل ســـنة. هذا ما قمت به 
على الدوام خلال مسيرتي وهذا ما سأواصل 

القيام به“. 

ونـــوه بوكيتينـــو بلاعبـــه، قائـــلا إنه ”لا 
يفاجئنـــا لأننـــا نـــرى كيـــف يعمـــل كل يوم، 
واحترافيتـــه“،  تصميمـــه  مـــدى  (ونلاحـــظ) 
مضيفا ”هذا أمر جيد بالنسبة إليه“. وأضاف 
”الاحتـــراف كلمة كبيرة، عليـــك أن تضمنها كل 
ما فـــي داخلك، كل ما أنت عليـــه، وهو (كاين) 

مثال جيد على ذلك“.
وألمـــح بوكيتينو إلى أن كاين قادر على أن 
يكون منافســـا جديا الســـنة المقبلة على الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب، والتي احتكرها ميســـي 
ورونالـــدو خـــلال الأعـــوام الماضيـــة (خمس 
مرات لـــكل منهما). وقال المـــدرب الأرجنتيني 
”خلال تســـعة أو عشـــرة أعوام، كانت الجائزة 
محصورة بين ميســـي ورونالـــدو. الآن، هاري 

كاين موجود“.
وركـــزت الصفحـــات الرياضيـــة للصحف 
الإنكليزية الصادرة صباح الأربعاء على إنجاز 
نجـــم توتنهام هاري كين الـــذي أصبح أفضل 
هداف فـــي عام 2017. وخرجـــت صحيفة صن 
بعنوان ”هاري نيو ييـــر“، ونقلت تصريحات 
عن مهاجـــم توتنهام أكد فيها أنه ”سيســـجل 
أهدافا أكثر في عام 2018“. ولم تخرج صحيفة 
ديلي إكســـبريس عن المألوف، ونشرت عنوانا 
قالت فيه ”ملـــك الأهداف كين يحكـــم العالم“. 

وسارت صحيفة الغارديان على النهج ذاته.

} باريــس - لـــم تغب الأموال يومـــا عن عالم 
الرياضة، ســـواء أكان ذلك في كرة القدم أم في 
كرة السلة أم في غيرهما. إلا أن العام الماضي 
شـــهد طفرة في العقود والانتقـــالات فاقت كل 
التوقعات، ومهدت لنســـق متصاعد يتوقع أن 
يســـتمر في الســـنوات المقبلة، رغم الأوضاع 
الاقتصاديـــة العالميـــة. أكبـــر صفقـــة حصلت 
في أغســـطس، إثر انتقال نيمار من برشلونة 
الإســـباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي، 
لقـــاء مبلغ أشـــبه بالخيـــال جعل منـــه أغلى 
لاعـــب في تاريخ كـــرة القدم، بقيمـــة مضاعفة 
تقريبا للمبلغ الذي أنفقه مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في صيف عام 2016، لضم الفرنسي 

بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي.

لـــم يخـــف النـــادي الفرنســـي المملوك من 
هيئة قطـــر للاســـتثمارات الرياضيـــة رغبته 
في ضم المهاجم البرازيلي، واســـتعداده لدفع 
قيمـــة البنـــد الجزائي في عقده مع برشـــلونة 
(222 مليـــون يورو). ولم يخـــف النادي أيضا 
ســـعادته بهذا الاستحواذ التاريخي، إذ اعتبر 
رئيســـه القطري ناصر الخليفي أن ضم نيمار 
سيساعد ”في تحقيق أكبر أحلامنا“. المفاجأة 
الوحيدة لم تكن فقط في استعداد النادي لدفع 
هـــذا المبلغ، بـــل أيضا ”تكريم“ نيمـــار براتب 
ســـنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو. لم يتوقف 
سان جرمان عند هذا الحد، فبعد أسابيع فقط 
ضـــم كيليان مبابـــي، النجم الصاعـــد لموناكو 
بطل موسم 2017-2016 في الدوري المحلي، في 

صفقة قدرت بنحو 180 مليون يورو.
في أقل من شـــهر، أبرم ســـان جرمان أكبر 
صفقتين في تاريخ كرة القدم، ما لقي انتقادات 
واســـعة من الأندية المنافســـة، وأثـــار حفيظة 
الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة الذي فتـــح تحقيقا 
في شـــأن مخالفات محتملة للنادي الباريسي 
لقواعد اللعب المالي النظيف، الهادف أساســـا 
إلى الحد من تلهّف الأندية على الإنفاق المفرط 

والتقليل قـــدر الإمكان من خســـائرها المالية.
وحســـب التقديـــرات الصحافيـــة، على ســـان 
جرمان حاليـــا توفير إيرادات إضافية تبلغ 75 
مليون يورو، سواء أكان ذلك من بيع التذاكر أم 
من حقوق النقل التلفزيوني أم من التســـويق، 
ســـعيا لتغطيـــة العجـــز المالـــي المتوقـــع في 
ميزانيته وتفادي عقوبات أوروبية في الموسم 
المقبل، قد تصل إلى حد منعه من المشـــاركة في 
البطولات القارية، لا ســـيما منها دوري أبطال 
أوروبا الذي يعد إحراز لقبه للمرة الأولى أبرز 

أهداف النادي.
وفي سياق متصل اعتبر البرتغالي جوزيه 
مورينيو مـــدرب مانشســـتر يونايتد صاحب 
المركز الثاني في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
أن ناديه لم ينفق الكثير من المال لينافس جاره 
مانشستر سيتي المتصدر على اللقب في نهاية 
الموســـم. وفي مؤتمر صحافي بعد التعادل مع 
ضيفـــه بيرنلي 2-2، قـــال مورينيو ”هذا ليس 
كثيرا.. هذا ليس كثيرا“، وذلك ردا على سؤال 
حول مبلـــغ الـ320 مليـــون يورو الـــذي أنفقه 

يونايتد منذ قدومه إليه في صيف عام 2016.
وأضاف بعـــد التعادل الثانـــي لفريقه في 
المرحلـــة الـ20 من الـــدوري ”هناك تفاوت كبير 
فـــي الأســـعار التـــي تدفعها الأنديـــة الكبرى. 
الأنديـــة الكبـــرى تاريخيا عوقبت في ســـوق 
الانتقالات بســـبب تاريخها. ســـيتي يشـــتري 
المدافعين بسعر المهاجمين“. وأراد مورينيو أن 
يغمز من قناة الإســـباني جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي الذي اشترى الفرنسي 
بنجامان مندي وكايـــل ووكر بنحو 57 مليون 
يـــورو لكل منهما ليصبحـــا أغلى مدافعين في 
العالم. وختـــم مورينيو الـــذي يتخلف فريقه 
بفـــارق 12 نقطـــة عن جـــاره ”أن تكـــون ناديا 
كبيـــرا.. شـــيء، وأن تكـــون فريقـــا كبيرا بين 

أفضل الفرق في العالم.. شيء آخر“.

تضخم حقوق البث
لم تقتصر الصفقات الكبرى في 2017 على 
نيمار ومبابي، إذ تشير الأرقام إلى أن من أصل 
أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم، أبرمت 
أربع صفقات خلال 2017. والســـبب الرئيسي 
لهـــذه الطفرة المالية في كـــرة القدم الأوروبية 
هـــو الزيادات الكبيرة في عائدات حقوق البث 
التلفزيوني بشكل خاص. ولم تسلم كرة السلة 

الأميركيـــة مـــن هـــذه ”الموجة“ أيضـــا. فعلى 
الرغم مـــن أن رابطة دوري المحترفين تســـعى 
إلى وضـــع ضوابط لإنفـــاق الأندية من خلال 
تحديد ســـقف للرواتب على ســـبيل المثال، إلا 
أن العائدات التلفزيونية تفتح شـــهية الأندية 
(واللاعبـــين). وبموجب اتفاق جديد دخل حيز 
التنفيذ الموسم الماضي، باتت شبكتا ”تورنر“ 
و“اي اس بي أن“ تدفعان 2.6 ملياري دولار كل 
موسم لقاء بث المباريات، أي بزيادة 280 بالمئة 

عن الاتفاق السابق.
لم يكن ثمة مهرب من انعكاس هذا التزايد 
فـــي العائـــدات علـــى الرياضة؛ فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم سجل الإنفاق على 
التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا 
العام رقما قياسيا يقدر بنحو 1.5 مليار يورو. 
في الولايات المتحدة، سيتقاضى ستيفن كوري 
200 مليون دولار خلال خمسة أعوام مع غولدن 
ستايت ووريرز، وراسل وستبروك 205 ملايين 

للفترة نفسها مع أوكلاهوما سيتي ثاندر.
فـــي تصريحـــات ســـابقة رأى الباحث في 
المركـــز الدولـــي للدراســـات الرياضيـــة لويك 
رافنيـــل أن ”ســـوق (الانتقـــالات) لـــم تصبح 
مجنونة، لكنها واعدة بشـــكل كبير“. وأضاف 
”هذا قطاع يشـــهد نموا دائما، والمســـتثمرون 
يشـــعرون بأنهم قادرون علـــى تحقيق الأرباح 
فيـــه“، متابعا ”لا أرى أن ثمة أســـبابا قد تدفع 
إلى توقف نموه. هـــذه رياضة (كرة القدم) في 
ختام مسار تعولمها الشـــامل، وتثير الاهتمام 

حاليا في آسيا وحتى في أميركا الشمالية“.

وفي دليل على البحث المستمر عن إيرادات 
إضافية، قامت رابطة الدوري الإســـباني لكرة 
القدم (ليغا) هذه السنة بخطوة غير مسبوقة، 
الدوري بين برشـــلونة  إذ أقيـــم ”كلاســـيكو“ 
وريـــال مدريد في وقـــت مبكر نســـبيا (ظهرا 
بالتوقيت المحلي)، وذلـــك بهدف إتاحة فرصة 
متابعة المباراة مباشرة على الهواء لأكبر عدد 
من عشـــاق اللعبة في قارة آســـيا، ما قد يؤدي 
إلى زيادة عدد المشجعين والعائدات الإعلانية.

سنة رياضية قاتمة
لـــم يكن عـــام 2017 الأفضل علـــى الصعيد 
الرياضـــي، إذ طبعته سلســـلة مـــن الفضائح 
والمشاكل التي شملت منع الرياضيين الروس 
من المشـــاركة فـــي أولمبيـــاد 2018 الشـــتوي، 
وانطـــلاق المحاكمـــات فـــي فضائـــح الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا). فـــي اللعبة الأكثر 
شـــعبية عالميا التي تستعد لعرســـها العالمي 
السنة المقبلة في روسيا، لا يزال وقع الفضائح 

المتواصلة منذ عام 2015 حاضرا بقوة. 
شـــهد العام الذي يستعد لإســـدال الستار 
على آخر أيامه، إقرار الرئيس السابق لاتحاد 
غـــوام لكـــرة القـــدم ريتشـــارد لاي فـــي أبريل 
الماضـــي، بتلقـــي رشـــى بنحو مليـــون دولار 
أميركـــي، وفرضـــت عقوبات بالإيقـــاف مدى 
الحياة بحق كل من الكوستاريكي إدواردو لي، 
والغواتيمالـــي برايان خيمينـــر، والفنزويلي 
رافائيل إســـكيفل وخولو روخا من نيكاراغوا، 

وأوقـــف النيجيري آموس أدامـــو لمدة عامين. 
الأمـــين العـــام الســـابق لاتحـــاد غواتيمـــالا 
هكتـــور تروخيـــو كان الأول بـــين المتورطـــين 
في فضائح الفســـاد في الفيفـــا، والذي حوكم 
بالســـجن ثمانية أشـــهر من قبـــل محكمة في 
مدينة نيويورك الأميركية في أكتوبر. الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد البرازيلـــي جوزيـــه ماريا 
مارين، ونظيره البارغواياني الســـابق خوان 
إنخـــل نابوت، أدينـــا أيضا قبـــل نهاية العام 

بقبول رشى فاقت قيمتها 17 مليون دولار.
فـــي ملفات أخـــرى من سلســـلة الفضائح 
نفســـها، رفضـــت محكمة التحكيـــم الرياضي 
الاســـتئناف الـــذي تقدم به الرئيـــس الموقوف 
للاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشال بلاتيني، 
ومواطنه الأمين العام الســـابق للفيفا جيروم 

فالك، ضد العقوبات المفروضة عليهما. 
وفتحـــت سويســـرا تحقيقـــا بحـــق فالك 
ان“  ”بـــي  لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الإعلامية القطري ناصر الخليفي، على خلفية 
شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني 
لمباريات كأس العالم، وهي تهم نفاها الرجلان.
الفيفـــا أيضا قرر منع نائب رئيس الوزراء 
الروســـي ووزيـــر الرياضـــة الســـابق فيتالي 
موتكو من الترشـــح مجددا لعضوية مجلسه، 
على خلفية تورطه في فضائح المنشطات التي 
تهيمن على الرياضة الروسية، وتقرير المحقق 
الكندي ريتشـــارد ماكلارين الذي أظهر وجود 
تنشّـــط ممنهج على مدى أعوام برعاية الدولة 

الروسية ومختلف أجهزتها.

صفقات خيالية تغرق 
الرياضة في سنة 2017

[ موسم رياضي قاتم بين المنشطات والمحاكمات
باتت المبالغ القياســــــية لغة مشــــــتركة في الرياضة في 2017، سيما بعد انتقال لاعب كرة 
ــــــون يورو… وأصبح بعض لاعبي كرة الســــــلة في  ــــــي نيمار مقابل 222 ملي القــــــدم البرازيل

الولايات المتحدة يتقاضون نحو 40 مليون دولار سنويا.

رياضة
23 الخميس 2017/12/28 - السنة 40 العدد 10854

{بعد إجراء جراحة زرع الكلى الأخيرة، لدي عرض آخر للعب. ربما يكون خيارا أمامي… ســـتكون 
أمامي الفرصة لاستعادة لياقة اللعب قبل فترة الانتقالات صيف هذا العام}.

إيفان كلاسنيتش 
نجم كرة القدم الكرواتية السابق

{أحب بلادي وأنا متاح لكي يتم اختياري ضمن تشـــكيلة المنتخب الوطني. أريد مساعدة الجيل 
المقبل واستغلال كافة خبراتي لكي يشعر كافة مواطني ساحل العاج بالفخر}.

يايا توري 
لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي

شغلنا العالم

هاري كاين هداف 2017 في الدوري الإنكليزي

يواكيم لوف:
نوير أفضل حارس مرمى 

في العالم، هو دعامة 
أساسية وقائد لفريقنا

} مدريــد - كشـــفت تقارير صحافية إسبانية 
أن إدارة نـــادي أتلتيكـــو مدريد ناقشـــت ملف 
اللاعبين الذين ســـيرحلون عـــن الفريق الأول 
لكـــرة القدم في يناير المقبـــل مع مديره الفني، 

الأرجنتيني دييغو سيميوني. 
وقالت صحف إســـبانية إنه بالإضافة إلى 
اللاعبين لوســـيانو فيتو ونيكو غايتان يتعين 
على أتلتيكو مدريد الاستغناء عن لاعب آخر. 

اللاعـــب  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الكرواتي شيمي فرســـاليكو كان يبدو الأقرب 
للرحيل عن النادي المدريدي ولكن إدارة النادي 
أعطت لسميوني حرية الاختيار بين فرساليكو 
والبلجيكـــي يانيك كراســـكو ليختـــار المدرب 

الأرجنتيني الاحتفاظ بالأول.
وواجـــه كراســـكو، الـــذي لم يســـتعن به 
الأخيـــرة صعوبات  ســـيميوني في المباريات 
كبيرة فـــي التعامل مع زملائه في مناســـبات 
مختلفـــة، حيث دخل فـــي مشـــادات قوية مع 

بعـــض اللاعبـــين مثـــل كوكي وجابـــي خلال 
العـــام الأخير. ورغـــم أنه أحد أبـــرز اللاعبين 
في الفريق، يدرك سيميوني صعوبة السيطرة 
على كراســـكو، كما أن التحاق فيكتور ماتشين 
بيريز ”فيتولـــو“ بصفوف أتلتيكو مدريد منح 
المدرب الأرجنتيني فرصة التمتع بوجود لاعب 
كبيـــر يضاهي فـــي إمكانيته اللاعـــب الدولي 

البلجيكي.
 وتحدثت التقارير الصحافية عن وجهات 
عدة قـــد يلجأ إليها اللاعـــب البلجيكي إذا ما 
رحل عـــن أتلتيكو مدريـــد، وكان أبرزها نادي 
بايـــرن ميونيخ الألماني، بالإضافـــة إلى أندية 
أخـــرى في مســـابقة الدوري الإنكليـــزي. وإذا 
بقي كراســـكو بين صفوف أتلتيكو مدريد فمن 
المؤكد أن سيميوني سيستعين بمجهوداته في 
النصف الثاني من الموســـم الجاري والدفع به 
كبديل من أجل تنشـــيط الفريق وتغيير مسار 

المباريات من خلاله.

كراسكو يدخل قائمة الراحلين عن أتلتيكو

هيتزفيلد: غياب نوير لن يقلق ألمانيا

الأرقام تشـــير إلى أن من أصل أغلى 
عشـــر صفقات في تاريخ كرة القدم 
العالمية أبرمت أربع صفقات خيالية 

خلال عام 2017

◄

ترتيـــب  بصـــدارة  انفـــرد  كايـــن 
الهدافين هذا الموســـم، إذ بات في 
رصيده 18 هدفا، مقابل 15 للاعب 

ليفربول المصري محمد صلاح
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} الرياض – تنافس النساء السعوديات لأول 
مرة في تاريخ الســـعودية فـــي بطولة دولية 

للشطرنج في الرياض.
وانتظمـــت البطولة بمشـــاركة عدد كبير 
مـــن اللاعبين واللاعبات مـــن مختلف أرجاء 
العالـــم في المملكـــة التي بدأت فـــي تخفيف 
القيـــود الاجتماعيـــة مما يوفـــر تجربة أكثر 
غنى للنســـاء الســـعوديات والأجنبيات على 

حد سواء.
وجلـــس اللاعبـــون متقابلـــين فـــي قاعة 
مزدحمـــة ولـــم يطلـــب مـــن النســـاء تغطية 
شـــعورهن أو ارتـــداء العباءة التـــي تغطي 

الجسم كاملا.
لاعبـــة  نينـــو  باتسياشـــفيلي  وقالـــت 
الشـــطرنج من جورجيا ”أمر جيد بالنســـبة 
ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في  لنا“ 

البطولة.
وتعد هذه البطولة بالنســـبة للسعوديات 
أول فرصـــة تتاح لهـــن للحصول على جوائز 

وتصنيفات دولية.
ولـــم يكـــن معترفا بالشـــطرنج مـــن قبل 
كرياضة يمكن للنســـاء السعوديات أن يمثلن 

بلدهن عن طريقها.
وأفادت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان 
فلاته بأن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في 
المملكة يمهد الطريق أمام النســـاء للمشاركة 

في المزيد من الأنشطة والرياضات.
وأضافـــت ”تعـــرف لعبة الشـــطرنج في 
الســـعودية بأنها لعبة بيوت، لأنها لا تخرج 
عـــن كونها لعبـــة تلعب في البيت بمشـــاركة 

أفراد العائلة“.
وتابعـــت ”لكن أن تكون فـــي إطار اتحاد 
وبمشاركة نسائية في ظل حكومتنا الرشيدة 
وفي ظـــل الرؤية الجديدة التي فتحت المجال 

أي  فـــي  ليشـــاركن  للنســـاء 
فعاليـــة فهذا أمر غاية 

في الروعة وخطـــوة إيجابية نحو المزيد من 
تمكـــين المرأة الســـعودية من إبـــراز طاقاتها 

ومواهبها والمشاركة محليا ودوليا“.
ومع ذلـــك أثارت البطولـــة بعض الجدل، 
فقـــد قررت أنـــا موزوتشـــوك الحائـــزة على 
لقب بطلـــة العالم في الشـــطرنج مرتين عدم 
الحضور بســـبب ما وصفته بســـوء معاملة 

المرأة في المملكة.
إصلاحيا  برنامجـــا  الســـعودية  وتنفـــذ 
تطلق عليـــه رؤية 2030 يخفـــف تدريجيا من 
القيـــود الاجتماعية في المملكـــة وينهي منع 

النساء من قيادة السيارات في 2018.
كمـــا قالـــت الإدارة العامـــة للمـــرور في 
الســـعودية إنهـــا ستســـمح للنســـاء بقيادة 

الشاحنات والدراجات النارية.
وصرحـــت قيادة قـــوات أمـــن الطرق أنه 
”ســـيكون عمـــل العنصـــر النســـائي بمراكز 
الضبـــط الأمنـــي ومراكز انطـــلاق الدوريات 
للتعامل مـــع المخالفين ومســـتخدمي الطرق 
وفـــق مقتضيـــات الحالـــة (كالتحقـــق مـــن 
تســـليم  القبـــض،  التفتيـــش،  الشـــخصية، 

الحالات، والضبط المروري)“.

وأكدت في بيان صحافي لها أنه ”لا يمنع 
من التحول مســـتقبلا إلى وظائف عســـكرية 
والتأهيـــل وتطوير  التدريـــب  بعـــد عمليـــة 

القدرات“.
ورفعت السلطات الســـعودية، في الفترة 
الأخيرة، الحظر المفروض على دور الســـينما 
وإعـــادة فتحها أمام الجمهـــور بعد أكثر من 
ثلاثة عقود من الإغلاق، في خطوة إصلاحية 
جديـــدة تســـتكمل سلســـلة بـــوادر الانفتاح 
الاجتماعي الأخيرة في المملكة التي طالت في 

معظمها العنصر النسائي.
وكان مســـؤولون في الســـعودية أعلنوا 
في وقت سابق عن ســـماح السلطات للنساء 
بالحضور مع عائلاتهن فعاليات في الملاعب 
الرياضية بداية من العام المقبل، ما أثار جدلا 
واسعا على موقع تويتر الأكثر استخداما في 

المملكة.
وبـــدأت بطولـــة الملـــك ســـلمان العالمية 
للشطرنج لعام 2017 الثلاثاء الماضي وتستمر 
حتى 30 ديســـمبر الحالي. ويشارك فيها 240 
لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا وأربع نســـاء 

من السعودية.

تضم العاصمة السعودية الرياض بطولة 
دولية للشــــــطرنج بمشاركة نسائية محلية 
وعالمية هي الأولى من نوعها في المملكة، 
حيث تفتح بابا جديدا أمام الســــــعوديات 
للتميز والحصول على جوائز وتصنيفات 

دولية.

تجربة نسائية فريدة

} لـــم أكـــن أعلـــم أن عشـــرات النجوم 
الذين التقيتهم خلال رحلتي الصحافية 
التي اقتربت من عقدها الرابع، تؤرقهم 
عاداتهـــم اليوميـــة فـــي بلدانهم، حين 
ينتقلـــون إلـــى مـــدن أخـــرى، بعضهم 
اعتاد ركـــوب الباص، كمـــا فعلت معي 
رســـامة أميركيـــة شـــقراء زارت بغداد، 
وأصرّت على أن ترى ســـوق الصفّارين، 
وتبرّعـــت كعراقي شـــهم أن أطوف بها 
الســـوق، لكنهـــا طلبت أن تعبر جســـر 
الشهداء قاطعة طريقا يربط كرخ بغداد 
برصافتها، ولما تقطعت أنفاســـي طلبت 
لها تاكســـي لكنها رفضت وأصرّت على 
صعـــود البـــاص الأحمر، الـــذي يقطع 
شـــارع الرشـــيد، لترى الناس عن قرب، 
وسط دهشـــة جمهور يرى فتاة بـ“المني 

جيب“ في باص بغدادي ساخن.
وصلنا إلى منطقة الميدان في شارع 
الرشيد وسط تعليقات بغدادية حاسدة 
أقلهـــا: ناس محظوظـــة، وخوش. دلفت 
مســـرعا بهذه الفنانة الشـــقراء شوارع 
تـــؤدي إلـــى ســـوق الصّفاريـــن التـــي 
ازداد فيهـــا نقر النحـــاس، وهي تخطو 
بسيقانها الطويلة، وكأنهم يستقبلونها 
بإعجـــاب، بل وأظهر البعـــض مهارات 
اســـتثنائية في موســـيقى الطرق على 
القدور، وهم يخضعون لعدسة الفنانة، 
التـــي أخـــذت لهـــم عشـــرات اللقطات 

متمايلة بدلال.
وللفنانـــة عفاف شـــعيب التي زارت 
بغداد ســـنيّ الحصار رغبة في المشـــي 
كل يـــوم مع زوجها رياض العريان على 
شـــارع أبي نـــؤاس حيـــث إقامتها في 
فندق المرديان القريـــب، وإذا بها تقابل 
هجوم الكثير من معجبيها البغداديين، 
مما جعلنا نقنعها بالعودة إلى الفندق، 
كما فعلت شـــويكار الارستقراطية وهي 
تفاجـــأ بعاصفـــة من المعجبـــين بفندق 
بابل، بعكس برلنتـــي عبدالحميد التي 
كانت تحـــاور الناس وتســـمع وجهات 
نظرهم، بل تريد أن تخرج للناس لتحكي 
معهـــم، وتفتح حـــوارات، إلا أن الأغرب 
قصة الراحلينْ عبدالحســـين عبدالرضا 
وغـــانم الصالـــح اللذيـــن زارا بغـــداد 
في العام 1989 وأجريت معهما حوارات 
صحافية، حينهـــا طلب مني أبوعدنان، 
يرحمـــه اللـــه، أن أوصـــي له بســـمكة 
من نوع الگطان، التي يشتهر بها نهر 
دجلة، وشـــارعه الأثير أبونؤاس ففعلت 
أبوالســـمك  بعـــد الاتصـــال بـ“قدوري“ 

المسكوف الشهير.
 ففـــرح لأنه يحـــب الفنانـــين وأراد 
أن يقابلهمـــا ويضيّفهمـــا، اتفقت معه 
لإحضارها على الساعة الثالثة، وبينما 
أنا منشـــغل مـــع زميل يعمـــل بمعيتي 
صعدنا إلى جناح الفنان عبدالحســـين، 
وهـــو ينقض علـــى الگطـــان بصحبة 
جريـــدة  افترشـــا  أن  بعـــد  الصالـــح 
علـــى الأرض ولـــم يبقيـــا لنـــا ســـوى 
الذيـــل، عقوبـــة علـــى تأخرنـــا، قال لي 
شامتا مازحا ”احك مع الفندق ليجلبوا 
لكما سمكا مجمّدا مسلفنا درجة أولى“.

بصورة  قـــدوري  وخـــرج  ضحكنـــا 
معهما ونحن نتضوّر جوعا.

صباح العرب

حكايات النجوم 
في بغداد

صباح ناهي

بطولة دولية للشطرنج تفتح بابا جديدا أمام السعوديات

نجوى درديري

} القاهــرة – لـــم يمنـــع خطـــر الاقتـــراب من 
الأفاعـــي الشـــاب المصـــري محمد عطيـــة، من 
مواصلـــة الرقص مع الثعابـــين، والبحث عنها 
بين الجحور في رحلة لا يعلم هل سيعود منها 

حيا أم لا.
واختار الشـــاب الأربعينـــي مهنة اصطياد 
الثعابين ليـــس بغرض قتلها وإماطة الأذى عن 
الأخرى، لكن حبا في جمع وتربية تلك الزواحف 
الســـامة، وبـــات يتعامـــل معهـــا كالحيوانات 
الأليفـــة، ويقدم لها الطعام، بـــل ويأتمنها على 
مشـــاركة أطفاله الصغار في فقرة راقصة أمام 

المارة بالشوارع بحثا عن قوت يومه.
ويقف عطية وسط مجموعة من المارة، يحمل 
ثعبانا ضخما يتلوى بجسده الغضروفي حول 

تارة  ذراعه رقبتـــه  وحول 

أخرى، لكن تلك الشجاعة المصطنعة التي تظهر 
على وجهه تخفي وراءها الحرص والقلق، وهو 
كذلك يظل علـــى أهبة الاســـتعداد لأي مفاجأة، 
فيلقي له أحد المتابعين ببضعة جنيهات، تعبيرا 
عن إعجابه أو لمساعدة هذا الشاب الذي يعرض 

نفسه للمخاطر.
وتســـبق تلك الرقصة حكايات مشـــوقة عن 
كيفيـــة اصطيـــاد الثعبان من الحقـــول والترع 
أو المصارف المائية، إلـــى أن يصبح واحدا من 
أفراد الأسرة، وربما تجده ملتفا بجوارهم على 

الأريكة وهم يشاهدون التلفاز.
ويروى عطية التفاصيل قائلا لـ“العرب“ إنه 
يرتـــدي الملابس الثقيلة لاتقاء لدغات الثعابين، 
ويصـــل الأمر إلى ارتـــداء خمســـة بنطلونات، 
الأخير منها لا بـــد أن تكون خامته من الجينز، 
كما يحمي يديـــه حتى المرفقين بقفاز من الجلد 
المبطن بالقماش الثقيل، ويرتدي أيضا ســـترة 

مـــن الجلـــد الثقيل. أما ســـبب الحـــرص على 
اتباع هذه الاحتياطات ليس لمجرد أنه يمســـك 
الثعابين بيديه، بل بمجرد رؤيته للغنيمة يلقي 
بجسده عليها، وهنا يتبدل الوضع لأن الثعبان 
الســـام هو الذي يصبح الفريســـة للرجل، لذلك 
فإن شعوره بنشـــوة الانتصار يدفعه للإمساك 
بذيـــل الثعبان ويطيـــر به في الهواء بمشـــهد 

استعراضي لا يخلو من التباهي.
ومنحت هذه الشجاعة الشاب المصري لقب 
”تايســـون“، أســـوة بالملاكم الأميركي الشـــهير 
مايـــك تايســـون، وهو أيضا قريب الشـــبه منه 

ببشرته السمراء وبنيانه القوي.
وقضـــى عطيـــة عشـــرة أعـــوام كاملة بين 
الثعابين، وبدأت حكاية العشـــق بسؤال وحيد 
طرحه على نفسه، حينما كان يرى والده يلتقط 
الثعبـــان ويقتلـــه بحجـــر حتى لا يـــؤذي أحد، 

وتساءل حينها لماذا نقتل هذه الثعابين؟

ودفع عطيـــة الذي يعيش فـــي إحدى قرى 
محافظـــة الدقهليـــة بدلتـــا مصر، ثمنـــا مؤلما 
للإجابـــة عن هذا الســـؤال، وقـــال إنه تعرض 
لـ“لدغـــات الثعابين والأفاعي، وعرف أن النوع 

الوحيد السام والقاتل هو ثعبان الكوبرا“.
ويعلم تايســـون الكثير عن حياة الثعابين، 
فهـــو ليـــس خريـــج أحـــد الكليـــات العلميـــة 
المتخصصة، لكن حالة الشـــغف التي سيطرت 
عليـــه قادتـــه إلى مراقبـــة الثعابـــين، للتعرف 
على طريقة معيشـــتها والطعام الذي تتناوله،
مـــن  وخروجهـــا  تزاوجهـــا  وقـــت  وكذلـــك   
جحورهـــا. وأهلته خبرته لإســـداء النصيحة 
أحدهـــم  تعـــرض  إذا  قريتـــه  أهـــل  إلـــى 

للدغة ثعبان. 
ولـــم تقتصر هواياته علـــى صيد الثعابين 
وجمعها، بل إنه يشـــترى الأنواع الناقصة من 

هواة جمع الثعابين.

مصري يراقص ثعبان الكوبرا بحثا عن قوت يومه

فتاة صغيرة تجلس في أحضان سانتا كلوز على هامش حفل من تنظيم المدرسة البرازيلية سانتا كلوز، التي تأسست في 1993

اختارت الممثلة المصرية غادة 
عبدالرازق خوض سباق الدراما 

الرمضانية في 2018 بمسلسل 
يحمل عنوان {ضد المجهول}. 

وقالت {سعيدة باختياري لعملي 
الدرامي المقبل، لأن مسألة 
الاختيار هي أصعب المراحل 

التي تصادفني سنويا، خاصة 
إذا حقق عملي السابق 

نجاحا، لكوني أبحث 
عن الاختلاف والتنوع 

ليس على مستوى 
الشخصية التي 

أقدمها فقط، بل 
أيضاً على مستوى 

الموضوع}.

Y

تارة ذراعه رقبتـــه  المبطن بالقماش الثقيل، ويرتدوحول 

اختارت الممثلة المص
عبدالرازق خوض س

2018 الرمضانية في
يحمل عنوان {ضد ال
وقالت {سعيدة باخت
الدرامي المقبل، لأن
الاختيار هي أصعب

التي تصادفني سنو
إذا حقق عملي الس

نجاحا، لكون
عن الاختلا
ليس على

الشخصية
أقدمها فق
أيضاً على
الموضوع}

Y

وتصنيفات دولية.
ولـــم يكـــن معترفا بالشـــطرنج مـــن قبل 
كرياضة يمكن للنســـاء السعوديات أن يمثلن 

بلدهن عن طريقها.
وأفادت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان
فلاته بأن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في
المملكة يمهد الطريق أمام النســـاء للمشاركة

في المزيد من الأنشطة والرياضات.
وأضافـــت ”تعـــرف لعبة الشـــطرنج في
الســـعودية بأنها لعبة بيوت، لأنها لا تخرج
عـــن كونها لعبـــة تلعب في البيت بمشـــاركة

أفراد العائلة“.
وتابعـــت ”لكن أن تكون فـــي إطار اتحاد
وبمشاركة نسائية في ظل حكومتنا الرشيدة
وفي ظـــل الرؤية الجديدة التي فتحت المجال

أي  فـــي  ليشـــاركن  للنســـاء 
فعاليـــة فهذا أمر غاية 
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